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ــا، حــــالــــة تــــرقــــب لاحـــتـــمـــال حـــرب  تـــعـــيـــش مــنــطــقــتــنــا بــــأســــرهــ
أمريكية-»إسرائيلية« جديدة ضد إيران، لأن حرباًً كتلك، 
ستؤثر بــالــضــرورة، على كــل دول وشــعــوب المنطقة، أيــاًً 

تكن نتائجها.
مؤشرات الأيام الأخيرة، بما في ذلك المواقف التي عبرت 
عــنــهــا دول الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، والـــســـعـــوديـــة خـــاصـــة، إضــافــة 
لمواقف مصر وتركيا وباكستان، والحديث المتصاعد عن 
»مــفــاوضــات إيــجــابــيــة«، تــدل على أن احــتــمــال الــحــرب بات 

أقل حضوراًً وأكثر تعقيداًً، مع عدم نفي احتمال وقوعها.
مـــا يــحــتــاج إلــــى تــفــكــيــر ومـــحـــاولـــة فـــهـــم، لــيــســت الــمــؤشــرات 
ــفـــاض، وإنــمــا  ــيـــة لـــبـــورصـــة الــــحــــرب، بــيــن ارتــــفــــاع وانـــخـ الآنـ
التحولات الجارية في الإقليم ككل، وعلاقتها بالتحولات 

الدولية الكبرى.
إن الاتجاه الواضح بما يخص التوازنات الدولية، هو أن 
الولايات المتحدة ومعها الغرب ككل، تعيش حالة تراجع 
مــســتــمــرة ومـــتـــصـــاعـــدة )ولـــيـــســـت قــضــيــة إبــســتــيــن فـــي هــذا 

السياق إلا أحد مؤشرات التفسخ والانقسام الداخلي(.
حالة التراجع هــذه، بــدأت تجد ترجماتها في التموضعات 
الإقــلــيــمــيــة الــجــديــدة، لــيــس الـــيـــوم، وإنــمــا ابـــتـــداء مــن 5 إلــى 
ــنــــوات مـــضـــت، بــشــكــل أوضــــــح فـــــأوضـــــح؛ ابـــــتـــــداءًً مــن  10 ســ
الــتــســويــة الــســعــوديــة الإيــرانــيــة بــوســاطــة صــيــنــيــة، ومــــروراًً 
الــعــربــي ومــصــر من  الخليج  المصالحات بين دول  بجملة 
جهة، وتركيا من جهة ثانية، ووصولًاً إلى ارتفاع مستوى 
ــيـــن مــــا بــــــات يـــمـــكـــن تــســمــيــتــه  ــعـــد بـ ــلـــى كــــل الـــصـ الـــتـــنـــســـيـــق عـ
بـــ»الــتــحــالــف الــخــمــاســي« الــــذي يــضــم كلًاً مـــن )الــســعــوديــة، 
مصر، تركيا، إيران، باكستان(، وفي الخلفية هنالك الصين 

وروسيا.
ــــدأ بــالــتــعــبــيــر عــــن نــفــســه  ــهـــذا الـــتـــحـــالـــف بـ الـــســـلـــوك الــعــمــلــي لـ
عــلــى الأرض بــشــكــل مـــلـــمـــوس؛ مـــن الــيــمــن إلــــى الـــســـودان 
ــــاه  ــــجـ ــــة نـــفـــســـهـــا، والاتـ ــتــــى إلــــــى ســـــوريـ ــــال، وحــ إلــــــى الـــــصـــــومـ
الــعــام المشترك هــو العمل ضــد التخريب »الإســرائــيــلــي«-

الأمريكي، الذي يستهدف الدول الإقليمية الكبرى الخمس 
التي تشكل التحالف...

التهديد المشترك هو ما يدفع هذه الــدول للتقارب بشكل 
أكبر وأســـرع، وخــاصــة تهديد المركز الصهيوني العالمي، 
بــاســتــخــدام الأداة »الإســـرائـــيـــلـــيـــة«، وبــالــتــوافــق مـــع الــتــيــار 
العولمي ضمن النخبة الغربية. بكلام آخر، فإن »مشروع 
الشرق الأوســط الجديد« هو ما يوحد هذه الــدول ضده، 
الــمــشــروع؛  لأنــهــا ببساطة ووضــــوح، مستهدفة كلها بــهــذا 
ــلـــــي،  ــ ــــداخـ ــتــــفــــجــــيــــر الـ ــتــــقــــســــيــــم والــ ــيـــت والــ ــتـ ــفـ ــتـ ــالـ مـــســـتـــهـــدفـــة بـ

وباستخدام الفوالق القومية والدينية والطائفية.
المحتلة،  الــمــتــاخــمــة لفلسطين  الــــدول  تــمــت تسمية  لــطــالــمــا 
بـ»دول الطوق«، والحق أن هذه الدول شهدت خلال أكثر 
مـــن نــصــف قــــرن، عــمــلــيــة تــخــريــب وتــدمــيــر مــمــنــهــج أنهكتها 
وأوصلتها إلى حافة الانهيار الشامل، بما في ذلك ككيانات 
جغرافية سياسية موحدة، وبفعل الأمريكي والصهيوني، 

وبالتعاون مع أنظمة فاسدة وقمعية حكمتها.
النظر إلى ما نسميه دول التحالف الخماسي على الخارطة، 
يوضح أن هنالك طوقاًً حول دول الطوق، يتشكل ويتبلور 
بشكل ملموس، محققاًً الاستشراف الشعري في »حاصر 
حصارك«؛ فالمنظومة الإقليمية الجديدة، تجمعها مهمتان 

وجوديتان واضحتان: 
أولًاً: إعـــادة التموضع دولــيــاًً بعيداًً عــن الــغــرب المتراجع، 

وأقرب إلى الدول الكبرى الصاعدة. 
ثانياًً: تقطيع أذرع »إسرائيل« في المنطقة، لقطع الطريق 
على تفجير بلدان الإقليم من الداخل، وعبر حل المسائل 
الــعــالــقــة المختلفة فــي إطـــار حــلــول سياسية تــوافــقــيــة تبنى 

على الُأُخوّّة والتعاون بين شعوب المنطقة ودولها.
فـــي ســــوريــــة، فــــإن عــلــيــنــا أن نــفــهــم هــــذه الـــتـــحـــولات جـــيـــداًً، 
وأن نفهم فــي الــقــلــب منها أن مــســتــقــبلًاً مــوحــداًً ومستقراًً 

ومزدهراًً لسورية، يمر عبر طريق واحد لا بديل له:
أولًاً: حماية الاســتــقلال الوطني وضمان السيادة، وعدم 
الركون للأمريكي وأكاذيبه بحالٍٍ من الأحوال، وعدم الثقة 

ً تكن التصريحات التي يطلقها. به أيّاً�
ثانياًً: الاستفادة من التحالفات الدولية والإقليمية الجديدة، 

وتوظيفها بما يخدم البلاد ووحدتها ووحدة شعبها.
ثالثاًً: نزع فتائل التقسيم والتفجير عبر الركون إلى الحلول 
السياسية الشاملة المبنية على التوافق بين السوريين، كل 
السوريين، بعيداًً عن منطق الغلبة والاستقواء العسكري، 

وعبر مؤتمر وطني عام شامل وكامل الصلاحيات.
رابــعــاًً: الــتــحــول الـــجـــذري فــي طــريــقــة إدارة الاقــتــصــاد في 
البلاد، بعيداًً عن وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين، 
أي بــعــيــداًً عـــن الــطــريــقــة الـــتـــي كــــان يـــديـــر بــهــا بـــشـــار الأســـد 
البلاد، وباتجاه سياسة مختلفة جذرياًً تصب في مصلحة 

90% من السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر...

حاصر حصارك...
طوق الطوق!

الافتتاحية
الاثنين 09 شباط  2026 

شؤون عمالية

المهمات الملحة
 أمام الطبقة العاملة

02

ملف )سورية 2026(

لماذا نُُكذّّب »وحدة - حرية« 
ونُُصدّّق »اشتراكية«؟!

06

شؤون محلية

قراءة أولية في مسودة مشروع 
قانون العدالة الانتقالية

08

شؤون عربية ودولية

إبستين… قضية جنائية أم أداة 
تحكم وابتزاز سياسي!

19

 ] ]1414[[

غابة استيراد أم دولة إنتاج؟ غابة استيراد أم دولة إنتاج؟ 
الصناعيون يطرقون أبواب الحكومةالصناعيون يطرقون أبواب الحكومة



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1264 الإثنين 09 شباط 2026 شؤون عمالية02

محرر الشؤون العمالية

ــبـــاط 2026،  ــــداءًً مــــن الاثـــنـــيـــن، 8 شـ ــتـ ــ ابـ
ــلـــب  ــة بـــأغـ ــيــ ــابــ ــقــ ــنــ تـــنـــعـــقـــد الـــــمـــــؤتـــــمـــــرات الــ
الــمــحــافــظــات الـــســـوريـــة، وتــكــتــســب بــهــذا 
التوقيت أهميةًً بالغةًً بالنسبة للنقابيين 
الطبقة  بــشــؤون  والمعنيين  والمهتمين 
الــعــامــلــة والــعــمــل الــنــقــابــي. وجـــوهـــر هــذا 
ــمــــام لا يـــنـــبـــع مــــن آمـــالـــهـــم بــنــتــائــج  ــتــ الاهــ
ــــرة، فـــالـــقـــاصـــي  ــيـ ــ ــغـ ــ كــــبــــيــــرة أو حــــتــــى صـ
والـــــدانـــــي يـــعـــلـــم تـــمـــامـــاًً أن تــــوقــــع نــتــائــج 
محورية ومؤثرة من هذا النوع ضربٌٌ 
ــيـــال لا يــعــكــس الــــواقــــع الــحــالــي  مــــن الـــخـ
فمن  النقابي.  والتنظيم  العاملة  للطبقة 
لــطــالــمــا  تــــلــــك الأهــــمــــيــــة إذاًً؟  تــــأتــــي  أيـــــــن 
اعــــــتــــــبــــــرت الــــــــقــــــــوى الــــمــــعــــنــــيــــة بـــالـــطـــبـــقـــة 
العاملة أن المؤتمرات النقابية أحد أهم 
مؤشرات تحديد منسوب القوى الحية 
داخل المنظمة، والذي على أساسها يتم 
تـــحـــديـــد حـــجـــم ومـــســـتـــوى وتـــأثـــيـــر هـــذه 
الــقــوى عــلــى بــقــاء التنظيم الــنــقــابــي حياًً 
وفــاعلًاً لدرجة ما، قــادر على استمراره 
كـــكـــيـــان يـــحـــمـــل عـــنـــاصـــر بـــقـــائـــه بـــداخـــلـــه. 
وهــــذا مـــا لـــم يــتــم اخـــتـــبـــاره مــنــذ ســقــوط 
سلطة النظام البائدة وحتى الآن، كون 
مؤشرات إعادة تشكيل وترميم هيئات 
ــــى أعلاه  الــمــنــظــمــة مــــن قــــاعــــدة الــــهــــرم إلـ
ــالــــغــــرض لـــغـــيـــاب الـــمـــؤتـــمـــرات  ــــم تــــــفِِ بــ لـ
والانـــتـــخـــابـــات الــفــعــلــيــة، وبــالــتــالــي غــيــاب 
الــــبــــرامــــج والـــــــــــرؤى والــــتــــوجــــهــــات الـــتـــي 
كانت تشهدها سابقاًً من خلال مداخلات 
النقابيين أو نقاشاتهم، وإصرارهم على 
الــحــفــاظ عــلــى الــحــد الأدنــــى مــن التمثيل 
والـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي. فـــرغـــم كـــل مــمــارســات 
الهيمنة والاحتكار للسلطة السابقة على 
الــمــنــظــمــة، بــقــيــت تـــلـــك الـــقـــلـــة الــقــلــيــلــة مــن 
الـــقـــوى الــحــيــة تـــقـــاوم وتــمــانــع وتــحــافــظ 
ــــاب الـــــمـــــعـــــادي لـــلـــســـيـــاســـات  ــــطـ ــــخـ ــلــــى الـ عــ
ــــة الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة بـــشـــكـــل كـــامـــل  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ الاقـ
وواضـــــــــح، ووقــــفــــت بــــوجــــه الــخــصــخــصــة 
والــتــشــاركــيــة ورفــــع الـــدعـــم وغــيــرهــا من 
التي حطمت حلقات  الشرسة  الأدوات 
الأمــان الاجتماعي للطبقة العاملة حلقةًً 
ــانـــــت أحــــــد أهــــــم عـــوامـــل  ــ إثــــــر أخـــــــــرى، وكـ
ــــه  ــــعـ انـــــــــــــطلاق الــــــــحــــــــراك الــــــــثــــــــوري وتـــــوابـ
ــه، فـــــــــإن الـــــمـــــؤتـــــمـــــرات  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ اللاحـــــــــقـــــــــة. وعــ
الــنــقــابــيــة ســتــوضــح بــشــكــل كــبــيــر مــا بقي 
ــةًً أنـــهـــا  ــ ــــاصــ ــــر، خــ ــيـ ــ ــــن خـ ــــي الــــنــــقــــابــــات مــ فــ
أمـــام مــلــفــات كــبــرى وشــديــدة الــخــطــورة 
كقضية الأجور المتآكلة وارتفاع البطالة 
وقرارات الفصل وإنهاء العقود وارتفاع 
أسعار الحاجات الأساسية للمعيشة من 
غـــذاء ومــحــروقــات وكــهــربــاء واتــصــالات 
ونقل ودواء، إضافةًً للجوانب القانونية 
والـــحـــقـــوقـــيـــة لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة والــقــضــايــا 
الــنــقــابــيــة الــقــديــمــة والــمــســتــجــدة، وأهــمــهــا 
وحـــــــــــــدة الــــــحــــــركــــــة الـــــنـــــقـــــابـــــيـــــة ودورهـــــــــــــا 

واستقلاليتها واستثماراتها.
النقابية بالتعبير  الــمــؤتــمــرات  ان نــجــاح 
عــن مصالح الطبقة العاملة ولــو اقتصر 
ــــى الــــــــــمــــــــــداخلات ونـــــتـــــائـــــج الــــمــــؤتــــمــــر  ــلـ ــ عـ
سيعني فــشــل مـــحـــاولات انــهــاء دورهــــا. 
هــذه المنظمة التي مضى على ولادتها 
مئة عام على يد النقابيين الأوائل الذين 
نــاضــلــوا وطــنــيــاًً وطــبــقــيــاًً وســيــاســيــاًً ضد 
ــيــــر الـــمـــبـــاشـــر،  ــبـــاشـــر وغــ الاســـتـــعـــمـــار الـــمـ
ــــن بــــاســــتــــمــــرار  ــــؤمـ ــال تـ ــ ــيــ ــ وأورثــــــــــــــوه لأجــ
ــة الـــوطـــن  ــ ــــرامـ ــنــــضــــال حـــتـــى تـــحـــقـــيـــق كـ الــ

والمواطن وأوسع عدالة اجتماعية.

بصراحة

هل تنجح المؤتمرات 
النقابية بالحفاظ على 

الرصيد الأخير؟

الجانب الوطني
· وحــــدة ســـوريـــة أرضـــــاًً وشــعــبــاًً، وســيــادة 
ــا فــيــه  ــمــ ــم بــ ــهــ ــنــ ــلــــى كـــــامـــــل وطــ الــــســــوريــــيــــن عــ
التاريخي  الــدور  الجولان المحتل، وتعزيز 
للطبقة العاملة والحركة النقابية في تحقيق 

ذلك.
· الـــتـــصـــدي لأي خــــطــــاب فــــئــــوي بــأشــكــالــه 
أياًً  الدينية والعرقية والطائفية والمناطقية 
كــان مــصــدره وشكله، والـــذي لــن يــخــدم في 
نهاية المطاف سوى الكيان »الإسرائيلي« 
وحلفائه وداعميه وأمراء الحرب والفساد، 
ــــدور الـــتـــاريـــخـــي لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة  ــ وتــفــعــيــل الـ

والحركة النقابية في تحقيق ذلك.
· دعــم الــدعــوات الوطنية الــداعــيــة لإطلاق 
مؤتمر وطني شامل يجمع السوريين على 
طــاولــة الــحــوار الــوطــنــي الــضــامــن لاستعادة 
ــيــــرهــــم،  حـــــــق الـــــســـــوريـــــيـــــن فـــــــي تـــــقـــــريـــــر مــــصــ
مستفيدين من القرارين الدوليين 2254 – 

2799 المتفق عليهما دولياًً وإقليمياًً.
· مساهمة الطبقة العاملة والحركة النقابية 
ــــة الانــــتــــقــــالــــيــــة الــــمــــنــــشــــودة،  ــــدالـ ــعـ ــ بـــتـــحـــقـــيـــق الـ
والــــــــوقــــــــوف فــــــي وجــــــــه الإرهـــــــــــــاب الـــــــــذي مــا 
زال تــهــديــده قــائــمــاًً عــبــر أدواتــــــه الإجــرامــيــة 
وعـــلـــى رأســـهـــا داعــــــش، وعــــــودة الــمــهــجــريــن 
والنازحين القسريّّين إلى بيوتهم وأعمالهم 

وحماية حقوقهم كافة.
ــلــــطــــات الــــمــــضــــي بـــمـــشـــروع  · مـــطـــالـــبـــة الــــســ
ــــد،  ــــديـ ــــجـ ــــم مــــنــــه والـ ــــديـ ــقـ ــ ــاد الـ ــ ــــسـ ــفـ ــ ــــاث الـ ــثـ ــ ــتـ ــ اجـ
ــمـــان عــــدم اســـتـــعـــادة أنـــفـــاســـه مـــن خلال  وضـ
ــــة  ــيـ ــ تـــوســـيـــع الــــحــــريــــات الـــســـيـــاســـيـــة والإعلامـ

وترسيخ قيم الديمقراطية الحقيقية.

الجانب الديمقراطي والنقابي
· الإصـــــــــرار والــــنــــضــــال مــــن أجـــــل الــــوصــــول 
لأعــــلــــى مـــســـتـــوى مــــن الــــحــــريــــات الــســيــاســيــة 
والــنــقــابــيــة والـــمـــدنـــيـــة، والــــوقــــوف فـــي وجــه 

ــــة الــــــتــــــي تـــــــصـــــــادر حـــق  ــنـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ الإقـــــــــصـــــــــاء والـ
المواطنة لجميع السوريين.

· العمل على رفع مستوى حضور الطبقة 
العمالية  والــقــوى  النقابي  والتنظيم  العاملة 
في إقرار دستور دائم للبلاد يضمن حقوق 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة فـــي الــعــمــل الـــكـــريـــم والأجــــر 
الــــــعــــــادل والــــــدعــــــم الاجــــتــــمــــاعــــي والـــمـــعـــيـــشـــي 

المباشر وغير المباشر، وحق الإضراب.
ــايــــة والــهــيــمــنــة  · رفــــــض كــــل أشــــكــــال الــــوصــ
عــلــى الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة وتــنــظــيــمــهــا الــنــقــابــي، 
ــنـــهـــج الـــديـــمـــقـــراطـــي لــلــمــنــظــمــة  واســــتــــعــــادة الـ
النقابية كي تستطيع تمثيل العمال والدفاع 
عــــن مــصــالــحــهــم الــحــقــيــقــيــة، والــــحــــفــــاظ عــلــى 
وحـــدة التنظيم الــنــقــابــي واســتــقلالــيــة قـــراره 

المنصوص عنها دستورياًً وقانونياًً.

الجانب الاقتصادي والمعيشي
· استمرار التصدي للسياسات الاقتصادية 
الــلــيــبــرالــيــة الـــجـــاريـــة بــكــل أشــكــالــهــا، والـــدفـــاع 
عــــــن دور الـــــــدولـــــــة الأســـــــاســـــــي فــــــي الــــحــــيــــاة 

الاقتصادية والاجتماعية.
· الوقوف في وجه خصخصة القطاع العام 
وتعرية الذرائع المستخدمة، واستبدال ذلك 
بدعمه وتــطــويــره وإعــطــائــه الـــدور الــريــادي 
في بناء اقتصاد وطني قوي وقادر، ودعم 
الاقــــتــــصــــاد الإنــــتــــاجــــي فــــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
العمال بشكل  وتطويره مــع ضمان حقوق 

كامل ومستدام.
· تعزيز كــل الأدوات المشروعة مــن أجل 
تـــــراجـــــع الــــحــــكــــومــــة عـــــن كـــــل قـــــــــــرارات إنــــهــــاء 
الدعم الحكومي التي أدت لزيادة التضخم 
وارتـــفـــاع أســعــار الــســلــع كــافــة، ومــنــهــا الخبز 
والـــــمـــــحـــــروقـــــات، وارتــــــفــــــاع كـــلـــفـــة الـــخـــدمـــات 
ــهـــربـــاء ومــــــــــواصلات عــامــة  الأســــاســــيــــة مــــن كـ
واتــصــالات، في ظل استمرار ارتــفــاع نسب 
الــفــقــر والــتــهــمــيــش والــمــحــرومــيــن مـــن الأمـــن 

الغذائي والصحي.
ــانــــون  ــقــ · الـــــنـــــضـــــال مـــــــن أجـــــــــل الــــــــوصــــــــول لــ
ضريبي عــادل يعفي الطبقة العاملة من أي 

ضريبة دخل أو غيرها.
ــــة بــــــربــــــط الأجــــــــــور  ــبـ ــ ــالـ ــ ــــطـ ــمـ ــ · اســـــــتـــــــمـــــــرار الـ
بــالأســعــار ورفـــع الــحــد الأدنـــى للأجـــر بحيث 
لكلفة الاحتياجات الأساسية  مــعــادلًاً  يكون 

للعائلة الواحدة.

الجانب التشريعي والعمل
·اســتــخــدام كــل الــوســائــل الــمــشــروعــة حتى 
ـــرارات الفصل  تــقــوم الــحــكــومــة بــإلــغــاء كـــل قـــ
ــقــــود الــــتــــي طــــالــــت مــــئــــات آلاف  ــعــ ــاء الــ ــ ــهــ ــ وإنــ
الــعــمــال، وإعــادتــهــم للعمل مــع ضــمــان جميع 
حــقــوقــهــم الــمــالــيــة والــتــأمــيــنــيــة ســــواء مـــا قبل 
ســـقـــوط ســلــطــة الـــنـــظـــام الـــســـابـــق أو بــعــدهــا، 
واللجوء للجان مختصة مشكلة من الجهات 
الـــعـــامـــة الــمــعــنــيــة وجـــهـــات قــضــائــيــة مختصة 
والعمال، مهمة اللجنة دراسة وتقييم وضع 
الموظفين في القطاع العام لإعــادة الهيكلة 
دون إيقاف أحد عن العمل إلا بحكم قضائي 

عادل.
يكون  مختصة  لــجــان  بتشكيل  المطالبة   ·
ــلــــة والـــتـــنـــظـــيـــم الــــنــــقــــابــــي حــق  لـــلـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــ
تمثيل وازن بها يضمن لها »فيتو« لدراسة 
ومـــراجـــعـــة كـــل الــقــوانــيــن الــمــتــعــلــقــة بــالــعــمــال، 
من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد 
والقانون رقــم 17 وقــانــون التنظيم النقابي 

والتأمينات الاجتماعية.
ــة بـــتـــفـــعـــيـــل الــــمــــحــــاكــــم الـــمـــدنـــيـــة  ــبــ ــالــ ــمــــطــ · الــ
ــــن تــحــصــيــل  ــيــــة لـــتـــمـــكـــيـــن الــــعــــمــــال مــ ــالــ ــمــ ــعــ والــ

حقوقهم وتقديم شكاواهم أمام القضاء.
· الإصـــــــرار عــلــى مـــبـــدأ الــشــفــافــيــة والـــرقـــابـــة 
الــمــســتــمــرة بـــكـــل مــــا يــتــعــلــق بـــالاســـتـــثـــمـــارات 
الــــخــــاصــــة بـــالـــمـــنـــظـــمـــة عـــلـــى مـــســـاحـــة الـــــــبلاد، 

ودعم الصناديق الخاصة بالأخوة العمال.

المهمات الملحة أمام الطبقة العاملة

مع انطلاق مؤتمرات نقابات العمال، وتحت شعار »من أجل وطن وشعب موحد وحر، وتحقيق أعلى نمو اقتصادي وأوسع عدالة اجتماعية، 
ومن أجل عمل كريم وأجر عادل«، نضع بين أيدي أخواتنا العاملات وأخوتنا العمال البرنامج العمالي النقابي لحزب الإرادة الشعبية لعام 

2026، منطلقين من المصالح الوطنية والسياسية والحقوقية والاقتصادية للطبقة العاملة السورية وتنظيمها النقابي.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

بوسطن: العاملون في »مركز بوسطن الطبي 
الجنوبي« يصوتون على الإضراب

أعلنت نقابة الممرضين في ماساتشوستس، في الخامس 
مـــن شــبــاط الـــجـــاري، أن الــمــمــرضــيــن ومــخــتــلــف العاملين 
الممثلين بها صــوتــوا لصالح الإضــــراب لــمــدة ثلاثـــة أيــام 
فــي حــال فشل مــفــاوضــات تجديد الــعــقــد. وأقـــرّّ مــا يقارب 
500 عامل في مركز بوسطن الطبي الجنوبي الإضراب 
احـــتـــجـــاجـــاًً عــلــى خلافــــــات حــــول الـــعـــقـــد. ومــــن أبـــــرز نــقــاط 
ــقـــاء عــلــى جـــــداول الأجــــور  الــــــخلاف، بــحــســب الــنــقــابــة، الإبـ
كما هي لمدة ثلاث سنوات، وتغيير سياسات الإجازات 
المرضية والسنوية. وهناك خلاف حول حق العمال في 
للموظفين. وتقول  النقابة  تــديــره  الـــذي  التقاعد  بــرنــامــج 
إلــغــاء هــذا الخيار للموظفين  النقابة إن الإدارة اقترحت 
الذين لم يسجلوا فيه بعد، ولجميع الموظفين الجدد. وقد 
رفعت النقابة دعــوى قضائية ضد المركز لدى المجلس 
الــوطــنــي لـــعلاقـــات الــعــمــل، مــتــهــمــةًً الــشــركــة بــرفــع تكاليف 
التأمين الصحي للموظفين دون التفاوض بحسب العقد.

الولايات المتحدة: عمال مصنع لمعالجة اللحوم 
يصوتون للإضراب

صوّّت يوم 5 شباط الجاري عمال مصنع معالجة اللحوم 
فــي غــريــلــي عــلــى الــقــيــام بــإضــراب إذا لــم تــعــد الإدارة إلــى 
طاولة المفاوضات. ووفقاًً لقادة النقابات فإن الإضــراب 
في المنشأة سيكون غير مسبوق. التهديد بالإضراب ضد 
أحد أكبر منشآت اللحوم هو جزء من عمل النقابة التي 
تكافح فيه. وتتكرر المفاوضات كل بضع سنوات. قالت 
رئــيــســة اتــحــاد عــمــال الأغــذيــة والــتــجــارة الــمــحــلــي: »أعتقد 
أنهم أصحاب عمل سيئون للغاية، فهم لا يعاملون العمال 
بشكل جــيــد، وينتهكون قــانــون الــعــمــل مــن خلال ترهيب 
الــعــمــال«. وقــد قــدمــت النقابة عــدة تهم تتعلق بممارسات 
العمل غير الــعــادلــة ضــد الــشــركــة، وقــالــت: »لــم يــتــركــوا لنا 
خياراًً سوى الإضراب«. وتطالب النقابة بزيادات للأجور 
الشركة  المعيشة.  تكاليف  التضخم وزيــــادة  مــع  تــتــوافــق 
الأمريكي  البرازيل، ومركزها  مقرها  الجنسيات  متعددة 

بغريلي، وتعد من أكبر المنشآت في البلاد.

 DHL المملكة المتحدة: عمال شركة 
يصوتون للإضراب

أعلنت نقابة »يــونــايــت«، يــوم 5 شــبــاط الــجــاري عن 
إجــــراء اقــتــراع لنحو 300 عــامــل مــن عــمــال الــخــدمــات 
 JLR العاملين في مصنع ،DHL اللوجستية في شركة
في سوليهول، بشأن الإضراب احتجاجاًً على الأجور. 
ويجري العمال هذا الاقتراع بسبب عدم تقديم شركة 
DHL عرضاًً منصفاًً للأجــور لعام 2026، والتقاعس 
في تطبيق الزيادة السنوية في أجور العمال، والتي 
ــام. سيبدأ  مـــن الــمــفــتــرض أن تُُــطــبــق فـــي بـــدايـــة كـــل عــ
الاقتراع في 18 شباط. وقالت الأمينة العامة لنقابة 
»يونايت«: »شركة DHL مربحة للغاية، لذا لا يوجد 
أي عذر لعدم تقديمها عرضاًً عــادلًاً. ويحظى هؤلاء 
الــعــمــال بــدعــم كــامــل مــن الــنــقــابــة فــي مطالبتهم شركة 
DHL بتقديم عـــرض مــقــبــول«. »يــونــايــت« هــي أكبر 
نــقــابــة عمالية فــي بــريــطــانــيــا وأيــرلــنــدا، وتــضــم أعــضــاء 

يعملون في جميع قطاعات الاقتصاد.

الجزائر: إضراب مفتوح لعمال وأساتذة معهد 
»أحمد الهادي«

دخــل عمال وأســاتــذة معهد التعليم المهني بأحمد الهادي 
بمنطقة سطيف، المنضوين تحت لواء نقابة الاتحاد العام 
للعمال الجزائريين، في إضراب مفتوح عن العمل منذ يوم 
الثلاثاء 3 شباط الجاري، احتجاجاًً على الأوضاع المتأزمة 
التي  التعسفية  للممارسات  رفضهم  عــن  وتعبيراًً  بالمعهد 
يــتــعــرضــون لــهــا، وضــمــانــاًً لحقوقهم الــمــشــروعــة، بــالإضــافــة 
إلــــى الــمــشــاكــل الــمــتــراكــمــة الــمــتــمــثــلــة فـــي تـــدهـــور الـــظـــروف 
المهنية داخل المعهد، والتجاوزات الإدارية والتعسف في 
استعمال السلطة، والــمــســاس بــكــرامــة الــعــمــال والأســاتــذة، 
وعـــدم احـــتـــرام الــمــهــام والــمــنــاصــب، وغــيــاب الـــحـــوار الــجــاد 
وعـــدم تطبيق الــقــوانــيــن والــتــنــظــيــمــات الــمــعــمــول بــهــا، وفــق 
مــا جــاء فــي بــيــان الإشــعــار بـــالإضـــراب. وأضـــاف الــبــيــان إن 
ــاتـــذة فــي إضــــراب جـــاء بــعــد استنفاذ  دخـــول الــعــمــال والأسـ
جـــمـــيـــع الـــســـبـــل الـــقـــانـــونـــيـــة والإداريـــــــــــــة وعـــــــدم الاســـتـــجـــابـــة 

لمطالبهم التي يرونها مشروعة.

	ǧهاشم اليعقوبي

ــــداث شــواغــر  ــــزداد ظـــاهـــرة إحــ ــــدأت تــ بـ
وظيفية بشكل متعمد من خلال إنهاء 
ــقـــود الــمــوظــفــيــن الأســـاســـيـــيـــن الـــذيـــن  عـ
ناضلوا سنوات طويلة ليتم تثبيتهم، 
وهــنــاك مــن تــجــاوزت مـــدة خــدمــتــه 12 
سنة. ويجري هذا الإنهاء تحت ذرائع 
وتـــبـــريـــرات غــيــر مــفــهــومــة ومــعــايــيــر لا 
تتجاوز مقولة »حفاظاًً على المصلحة 
العامة« أو لعدم الحاجة، وتبقى تحت 
عــنــوان الــذريــعــة؛ لأن مــا يــجــري لاحقاًً 
تــوظــيــف جـــديـــد بــحــجــة الـــحـــاجـــة لــمــلء 
الـــشـــواغـــر. أي إن مـــن أحــــدث الــشــاغــر 
ــمـــل مـــوظـــف  ــــاء عـ ــــهـ ــلـــه مـــــبـــــرراًً لإنـ ــعـ وجـ
هــــو نـــفـــســـه مــــن يــــعــــود ويـــــــملأ الـــشـــاغـــر 
ــــى بـــــه مــن  ــفــــي بــــمــــوظــــف مـــــوصـ ــيــ الــــوظــ
ــا. وهــذا  جــهــة أو شــخــص ذي نــفــوذ مـ
ما جعل العمال المتضررين يعترضون 
ويــرفــعــوا أصــواتــهــم لــلــمــطــالــبــة بــإيــقــاف 
هــــــذه الإجـــــــــــــراءات بـــحـــقـــهـــم ومـــحـــاســـبـــة 
الجهات القائمة عليها، كونهم اعتبروا 
مـــــا يـــحـــصـــل يـــصـــب فـــــي خــــانــــة الـــفـــســـاد 
الـــجـــهـــات  تـــلـــك  تـــــدّّعـــــي  الــــــــذي  الإداري 
نـــفـــســـهـــا بـــأنـــهـــا تــــحــــاربــــه، وهــــــو بــمــثــابــة 

شعار لعملها وقراراتها.

تأخر الحلول يعزز الفئوية 
ويهدد الوحدة المجتمعية

مــرت أكــثــر مــن سنة على بــدء سلسلة 
ــتـــــي وضـــعـــت  ــ الــــــــقــــــــرارات الـــحـــكـــومـــيـــة الـ
مئات آلاف الموظفين خارج أعمالهم، 
وحتى اليوم لم يستطع أحد أن يحدد 
مـــن الـــمـــســـؤول عـــن ذلــــك بــشــكــل مــؤكّّــد 
ــنــــه وحــــقــــيــــقــــة مــصــلــحــة  ـــــدف مــ ـــهـ  ومــــــــا الـــ
الــقــطــاع الــعــام بــذلــك، مــمــا تـــرك المجال 
ــــيلات؛  ــلـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــتــــفــــســــيــــرات والـ ــلــ واســـــــعـــــــاًً لــ
جـــزء مــنــهــا يــصــب فـــي مــجــرى ومــســار 
خـــطـــيـــر مــــا زال الــــســــوريــــون يــســعــون 
لإيــــجــــاد مـــخـــرج آمـــــن مـــنـــه، لأنـــــه يــهــدد 
الوحدة الوطنية والمجتمعية ومفهوم 
الـــمـــواطـــنـــة والــــعــــدالــــة ويــــعــــزز الــفــئــويــة 

بـــأشـــكـــالـــهـــا وأصــــنــــافــــهــــا الــــكــــثــــيــــرة. ومـــن 
المخيف فعلًاً أن تصيب تلك التفسيرات 
كبيرة  إليها مجموعات  توصلت  التي 
مــن الــمــوظــفــيــن والــعــمــال الــمــتــضــرريــن، 
الـــذيـــن لا يــخــفــون ذلــــك بـــل يــصــرحــون 
بــه جــهــاراًً نــهــاراًً على مــواقــع التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والـــــصـــــفـــــحـــــات الـــعـــمـــالـــيـــة 
التواصل بينهم، في ظل  ومجموعات 
صــمــت مــطــلــق مـــن الــجــهــات الــحــكــومــيــة 
عــلــى تــلــك الاعـــتـــراضـــات. وإن خــرجــت 
عن صمتها وصرحت أو علقت عليها، 
فتكتفي بالخطاب نفسه الذي تناقضه 
بسلوكها وإجراءاتها، وخير مثال على 
ذلك قضية موظفي الجمارك والمنافذ 
البحرية والبرية وموظفي الاتصالات 

ــفــــى أمــــــــــراض الــــقــــلــــب، والـــقـــائـــمـــة  ومــــشــ
تطول.

ما زالت الفرصة قائمة
لا يــمــكــن فــهــم إهـــمـــال أصـــحـــاب الـــقـــرار 
الــســيــاســي لــهــذا الــمــلــف لــحــد الآن رغــم 
مــــرور كــل تــلــك الــمــدة وتــطــور نتائجه 
الكارثية على مؤسسات القطاع العام 
والعمال معاًً، ورغم وضوح انعكاساته 
ــلــــى الــــــوحــــــدة الــمــجــتــمــعــيــة  الـــســـلـــبـــيـــة عــ
ــهــــة وعـــــلـــــى الــــــوضــــــع الـــمـــعـــيـــشـــي  مــــــن جــ
الــقــاهــر الـــذي ازداد ســـوءاًً على جميع 
ــنــــه مـــــن جــــهــــة أخـــــــرى.  الــــمــــتــــضــــرريــــن مــ
وإن كــان لا بــد للمسؤولين مــن إبــراز 
عقلية الدولة، فهذا هو الوقت المناسب 

لـــذلـــك. فـــأن تــأتــي مــتــأخــراًً خــيــرٌٌ مـــن ألََّا 
مـــنـــاط  أبــــــــــداًً. فلأي دولـــــــة دور  ــأتــــي  تــ
بـــهـــا ومـــســـؤولـــيـــة عـــلـــيـــا لا يــــجــــوز لأي 
سبب كان التخلي عنها أو إهمالها أو 
الاكـــتـــفـــاء بــمــراقــبــة أحـــداثـــهـــا وتــغــيــراتــهــا 
ونـــتـــائـــجـــهـــا. فـــالـــنـــأي بـــالـــنـــفـــس وغـــيـــاب 
الـــدور يفتح الاحــتــمــالات على عواقب 
أو معالجتها لاحقاًً.  لا يمكن حصرها 
لـــذلـــك يـــجـــب وضـــــع هـــــذا الـــمـــلـــف ضــمــن 
ــام الــوطــنــيــة  ــهــ ــمــ ــفـــات الــــكــــبــــرى والــ ــلـ ــمـ الـ
ــــام الــســلــطــة بـــقـــرارهـــا وأمــــام  الــمــاثــلــة أمـ
ــا ومـــؤســـســـاتـــهـــا  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــوزاراتـ ــ الــــحــــكــــومــــة لـ
وإجـــراءاتـــهـــا، وأن تــكــون الــعــدالــة هــدفــاًً 
لا يــعــلــوه هـــدف وضـــــرورةًً لا تعلوها 

ضرورة.

العمال يدفعون ثمن عقلية »البزنس« وانتشار المحسوبيات
تزداد صعوبة إحصاء وحصر عدد موظفي القطاع 

العام الذين جرت بحقهم إجراءات الفصل أو إنهاء 
العقود على مستوى البلاد، فلا يكاد يمر أسبوع حتى 

تخرج علينا قوائم اسمية جديدة بذلك، وبأغلب 
القطاعات والوزارات والمديريات، وآخرها قرارات 

إنهاء عقود مئات عمال الكهرباء في أكثر من محافظة 
ومدينة. في حين ندرت تلك القرارات المعاكسة 
الاستثنائية كالموافقة على تجديد عقود عشرة 
موظفين هنا أو هناك، والتي غالباًً ما يصاحبها 

حملة ترويج إعلانية وكأنها إنجاز خارق أو مكرمة 
عظيمة، لا جزءاًً من حق مسلوب أو مُُهمل. وبالبحث 
عن القاسم المشترك بين كل تلك القرارات المجحفة 

والارتجالية، يمكن رصد عقلية »البزنس« التي تدار بها 
معظم الجهات الحكومية المنتجة والخدمية، بدلًاً من 
عقلية الإدارة المسؤولة للموارد على مختلف أنواعها 

والبشرية ضمناًً. أضف على ذلك ارتفاع مستوى ظاهرة 
المحسوبيات والواسطة.
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دور السياسات الاقتصادية الليبرالية 
في تعميق البطالة

وخلال العقد الـــذي سبق الأزمـــة، تبنت الــدولــة 
ــيــــاســــات الاقــــتــــصــــاديــــة ذات  مـــجـــمـــوعـــةًً مـــــن الــــســ
الــــطــــابــــع الـــلـــيـــبـــرالـــي، تــمــثــلــت فــــي تــقــلــيــص دور 
ــام وتــــحــــريــــر الأســـــــــــواق تـــدريـــجـــيـــاًً،  ــ ــعـ ــ ــقــــطــــاع الـ الــ
وفتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمار 
ــتـــمـــاعـــي«،  تـــحـــت شـــعـــار »اقــــتــــصــــاد الــــســــوق الاجـ
السياسات جاء  لــهــذه  العملي  التطبيق  أن  غير 
مــنــقــوصــاًً وغــيــر مـــتـــوازن، حــيــث جـــرى الانــتــقــال 
نــحــو الــلــيــبــرالــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة دون بـــنـــاء شبكة 
 في 

ٍ
أمان اجتماعي حقيقية، ودون إصلاح موازٍ

سياسات التشغيل والأجور.
أحد أبرز آثار هذه السياسات تمثل في تراجع 
دور الدولة كصاحب عمل رئيسي، بعد أن كان 
القطاع العام يشكل لعقود صمام أمان للتشغيل، 
خاصةًً لحملة الشهادات. فقد تقلص التوظيف 
الحكومي بشكل كبير، في حين لم يكن القطاع 
الـــــخـــــاص قــــــــــــادراًً أو راغــــــبــــــاًً فـــــي تــــعــــويــــض هــــذا 
الــتــراجــع، بسبب اعــتــمــاده عــلــى أنــشــطــة خدمية 
وتـــجـــاريـــة مــنــخــفــضــة الــكــثــافــة الــعــمــالــيــة، أو على 

عمالة غير مستقرة ومنخفضة الأجر.
ــيـــاســـات الــخــصــخــصــة الــجــزئــيــة  كـــمـــا ســـاهـــمـــت سـ
ورفـــع الــدعــم عــن بعض الــقــطــاعــات فــي إضعاف 
الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما في 
الــريــف والمناطق الطرفية، مــا أدى إلــى فقدان 
فـــرص عــمــل تــقــلــيــديــة، ودفــــع أعـــــداداًً مــن الــعــمــال 
إلى الهجرة الداخلية نحو المدن، حيث واجهوا 
ــــدودة،  ــــحـ مـــنـــافـــســـةًً حـــــــــادةًً عـــلـــى فــــــرص عـــمـــل مـ
فارتفعت البطالة المقنعة واستفحل القطاع غير 

المنظم.
فــي الــوقــت نــفــســه، اســتــمــر الــتــوســع فــي التعليم 
الجامعي دون ربط فعلي بسوق العمل، ما أدى 
إلـــى تــخــريــج أعــــداد كــبــيــرة مــن حملة الــشــهــادات 
في اختصاصات لا يقابلها طلب حقيقي. وبدلًاً 
ــــذه الـــطـــاقـــات رافــــعــــةًً لــلــتــنــمــيــة،  مــــن أن تــشــكــل هـ
وجــدت نفسها محاصرةًً بين تقلص التوظيف 
العام وضعف التشغيل الخاص، ما أسس مبكراًً 
المتعلمين حتى قبل عام  بين  البطالة  لظاهرة 

.2011
وبـــذلـــك يــمــكــن الـــقـــول إن الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة 
كما طبقت فــي ســوريــا قبل الأزمـــة أسهمت في 
تفشي البطالة بشكل غير مباشر، لأنها افتقرت 
ــيـــة. وعــنــدمــا  ــتـــمـــاعـ ــدالــــة الاجـ ــعــ إلـــــى الـــــتـــــوازن والــ
انفجرت الأزمــة عــام 2011 كانت البطالة قائمةًً 
أصلًاً كــجــرح مــفــتــوح فـــي الــجــســد الاقــتــصــادي، 
فجاءت الحرب والعقوبات والانكماش لتعمقها 
ــتـــواء  وتــحــولــهــا مـــن مــشــكــلــة هــيــكــلــيــة قــابــلــة للاحـ
إلى ظاهرة شاملة تهدد الاستقرار الاجتماعي 

ومستقبل التنمية.

أزمة البطالة بعد انفجار الأزمة عام 
2011

مــنــذ انــفــجــار الأزمـــــة الــســوريــة عـــام 2011 دخــل 
الاقتصاد الوطني في واحدة من أعنف مراحله 
آثــارهــا بشكل مباشر على  انعكست  التاريخية، 

ســــوق الــعــمــل ومــســتــوى الـــدخـــل، حــيــث شــهــدت 
الــبلاد تفشياًً واسعاًً للبطالة وتراجعاًً حــاداًً في 
الأجــــور، مــا أدى إلــى تــدهــور غير مسبوق في 

مستوى معيشة السوريين.
فــفــي الــســنــوات الأولــــى للأزمــــة تــضــررت البنية 
الإنـــتـــاجـــيـــة بــشــكــل مــبــاشــر نــتــيــجــة تـــوقـــف آلاف 
ــاريــــة، خــــاصــــةًً فــي  ــتــــجــ الـــمـــنـــشـــآت الـــصـــنـــاعـــيـــة والــ
الـــمـــنـــاطـــق الــصــنــاعــيــة الـــكـــبـــرى، إضــــافــــةًً لــتــراجــع 
ــــاط الــــــــزراعــــــــي بــــســــبــــب الـــــــنـــــــزوح ونـــقـــص  ــــشـ ــنـ ــ الـ
ــــاج. هـــذا  ــتــ ــ ــاع تـــكـــالـــيـــف الإنــ ــ ــفــ ــ الــــمــــحــــروقــــات وارتــ
الــتــراجــع الــحــاد فــي الــقــدرة الإنــتــاجــيــة أدى إلــى 
ــال لـــوظـــائـــفـــهـــم  ــمــ ــعــ فـــــقـــــدان مــــئــــات الآلاف مـــــن الــ
وارتـــفـــاع مــعــدلات الــبــطــالــة، ولا ســيــمــا بــيــن فئة 

الشباب والخريجين الجدد.

بطالة مقنعة وأجور منخفضة
ومــع اســتــمــرار الأزمـــة وتــوســع رقعتها، لــم تعد 
الـــبـــطـــالـــة مـــقـــتـــصـــرةًً عـــلـــى الـــعـــاطـــلـــيـــن الــــجــــدد، بــل 
مــا يمكن  أنفسهم عبر  العاملين  امــتــدت لتشمل 
تسميته بــالــبــطــالــة الــمــقــنــعــة، حــيــث اســتــمــر كثير 
من العمال في وظائفهم بأجور متدنية لا تكفي 
لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية، 
أو بــســاعــات عــمــل متقطعة وغــيــر مــســتــقــرة في 
ظــــل غـــيـــاب الـــضـــمـــانـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــحــمــايــة 

القانونية الفعلية.
أما الأجــور فقد شهدت تراجعاًً حقيقياًً وقاسياًً 
عـــنـــد قـــيـــاســـهـــا بـــالـــقـــوة الــــشــــرائــــيــــة، فـــعـــلـــى الـــرغـــم 
مــن صـــدور عـــدة زيــــادات اســمــيــة عــلــى الــرواتــب 
خلال السنوات الماضية، إلا أن هذه الزيادات 
ــتـــســـارع فــــي مــســتــوى  ــمـ لــــم تــــواكــــب الارتـــــفـــــاع الـ
ــــار الـــــغـــــذاء والـــســـكـــن  ــعـ ــ الأســــــعــــــار، ولا ســـيـــمـــا أسـ
والـــــطـــــاقـــــة والـــــنـــــقـــــل. ومــــــــع الانـــــخـــــفـــــاض الـــكـــبـــيـــر 
فـــي قــيــمــة الــلــيــرة الـــســـوريـــة، أصــبــحــت الـــرواتـــب 
الشهرية لغالبية العاملين لا تغطي سوى جزء 
بــســيــط مـــن تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة، مـــا دفــــع شــرائــح 
واسعةًً من المجتمع إلى الاعتماد على الديون 
أو التحويلات الخارجية أو العمل الإضافي غير 

المنظم.
كــمــا أســهــمــت الــهــجــرة الــواســعــة لــلــكــفــاءات والــيــد 
ــــة، حــيــث فقد  الــعــامــلــة الــمــاهــرة فــي تعميق الأزمـ
ســـوق الــعــمــل الـــســـوري جــــزءاًً كــبــيــراًً مــن طاقته 
البشرية، في حين بقيت فرص العمل محدودةًً 
ــادرة عــلــى اســتــيــعــاب الــداخــلــيــن الــجــدد  ــ وغـــيـــر قــ
ــــك إلـــــى اخـــــــتلال واضــــح  ــــى الــــســــوق. وأدى ذلـ إلـ
بين الــعــرض والطلب على العمل، وإلــى زيــادة 
المنافسة على وظائف منخفضة الأجر، ما منح 
أصحاب العمل قــدرةًً أكبر على فــرض شروط 

عمل مجحفة.
ولـــم تــكــن تــداعــيــات الــبــطــالــة وانــخــفــاض الأجـــور 
اقتصاديةًً فحسب، بل امتدت إلى آثار اجتماعية 
ــــدلات الـــفـــقـــر  ــعــ ــ ــــي ارتــــــفــــــاع مــ ــلـــت فــ ــيــــرة تـــمـــثـ خــــطــ
ــفــــجــــوة الـــطـــبـــقـــيـــة وتـــــراجـــــع الــتــعــلــيــم  واتـــــســـــاع الــ
وانــتــشــار عمالة الأطــفــال، إضــافــةًً إلــى الضغوط 
ــيـــة الــــتــــي أصـــــابـــــت الأســـــر  ــفـــسـ ــنـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـ
ــــدرة عـــلـــى الــتــخــطــيــط  ــقــ ــ ــفــــت الــ ــعــ الــــســــوريــــة وأضــ

للمستقبل.

مستوى البطالة قبل عام 2011 ودور السياسات الليبرالية في تفاقمها
هذا طرح تحليلي يضع ظاهرة البطالة في سياقها التاريخي، ويبين أن ما جرى 

بعد عام 2011 لم يبدأ من فراغ. فقبل اندلاع الأزمة عام 2011 لم تكن البطالة 
ظاهرة طارئة أو هامشية، بل كانت مشكلة بنيوية آخةًًذ في التوسع، وإن بقيت 

أقل حدة وظهوراًً مما أصبحت عليه لاحقاًً. فعلى الرغم من وجود استقرار نسبي في 
مؤشرات الاقتصاد الكلي آذناك، فإن سوق العمل كان يعاني من اختلالات عميقة 
تجلت في عجزه عن استيعاب الأعداد المتزايدة من الداخلين الجدد، ولا سيما من 

فئة الشباب وحملة الشهادات الجامعية.

البطالة المقنعة لدى أصحاب 
الشهادات: أزمة كفاءات معطلة

من أخطر أشكال البطالة التي تفشت في سوريا 
خلال ســــنــــوات الأزمــــــــة هــــي الـــبـــطـــالـــة الــمــقــنــعــة، 
ولا ســيــمــا بــيــن أصـــحـــاب الـــشـــهـــادات الــجــامــعــيــة 
حــالــة لا يظهر  والمهندسين، وهــي  كالمحامين 
فيها الفرد كعاطل عن العمل بشكل رسمي، لكنه 
عــمــلــيــاًً بلا دخـــل حقيقي أو بلا مــمــارســة فعلية 

لمهنته التي تأهل لها علمياًً.
وتــكــمــن خـــطـــورة الــبــطــالــة الــمــقــنــعــة فـــي أنـــهـــا لا 
تظهر فــي الإحـــصـــاءات الــرســمــيــة، لكنها تــؤدي 
آثـــــــاراًً عــمــيــقــةًً عــلــى الـــمـــدى الـــطـــويـــل، مــنــهــا تــآكــل 
ــيـــة بـــســـبـــب عـــــــدم الــــمــــمــــارســــة،  ــنـ ــهـ الـــــمـــــهـــــارات الـــمـ
وفــقــدان الــدافــع لـــدى الــشــبــاب المتعلم، وتــحــول 
الـــشـــهـــادة الــجــامــعــيــة مـــن أداة ارتـــقـــاء اجــتــمــاعــي 
إلـــى عـــبء نــفــســي واقـــتـــصـــادي. كــمــا تــســهــم هــذه 
الظاهرة في تعزيز الهجرة؛ إذ يسعى أصحاب 
الـــكـــفـــاءات إلــــى الــبــحــث عـــن فــــرص عــمــل خـــارج 
الــبلاد، ما يفاقم نزيف العقول ويضعف فرص 

التعافي مستقبلًاً.
ــالــــجــــة الــــبــــطــــالــــة الــــمــــقــــنــــعــــة بــــيــــن أصــــحــــاب  ــعــ إن مــ
الــــشــــهــــادات لا تـــقـــل أهـــمـــيـــةًً عــــن مــعــالــجــة الــبــطــالــة 
ــاهـــرة، وتــتــطــلــب ســـيـــاســـات واضـــحـــة لإعــــادة  الـــظـ
ربــط التعليم بسوق العمل وتنشيط الاستثمار 
المهني الحقيقي، إضافةًً  العمل  وتوسيع فــرص 
إلــــى دعــــم الــنــقــابــات الــمــهــنــيــة وتــمــكــيــنــهــا مـــن لعب 
دور فاعل في حماية أعضائها وتنظيم المهنة بما 
يضمن الحد الأدنى من الدخل والكرامة المهنية.

البطالة المقنعة وانهيار العمود 
الفقري للمجتمع

ــنــــعــــة، ولا ســــيــــمــــا بــــيــــن أصــــحــــاب  ــقــ ــمــ الــــبــــطــــالــــة الــ
المهنية، لا تمثل مجرد  الــشــهــادات والــكــفــاءات 
خـــلـــل عــــابــــر فــــي ســـــوق الـــعـــمـــل، بــــل تـــشـــكـــل أحـــد 
الذي  البنيوي  الانهيار  المؤشرات على  أخطر 
ــا. فـــهـــذه  ــ ــــوريــ ــــي ســ أصــــــــاب الـــطـــبـــقـــة الــــوســــطــــى فـ

الــطــبــقــة الـــتـــي كـــانـــت تـــاريـــخـــيـــاًً الـــعـــمـــود الــفــقــري 
ــتـــصـــادي، والــقــوة  للاســـتـــقـــرار الاجــتــمــاعــي والاقـ
الأساسية في تحريك الإنتاج وحمل قيم التعليم 
والــــعــــمــــل والانـــــتـــــمـــــاء، تـــعـــرضـــت خلال ســـنـــوات 
الأزمــة لاستنزاف تدريجي أفقدها القدرة على 

الاستمرار والقيام بدورها الطبيعي.
ــنـــد الـــجـــانـــب  ــار عـ ــيــ ــهــ ـــــذا الانــ ــتـــوقـــف آثـــــــار هـ ولا تـ
الاقــــــتــــــصــــــادي فــــحــــســــب، بــــــل تــــمــــتــــد إلــــــــى الـــبـــنـــيـــة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــثــــقــــافــــيــــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع. فــضــعــف 
الــطــبــقــة الــوســطــى يــعــنــي تــراجــع الاســتــثــمــار في 
الخبرات  الــقــدرة على نقل  التعليم، وانــخــفــاض 
والقيم المهنية بين الأجــيــال، وازديــــاد الشعور 
بالإحباط وفقدان الثقة بالمستقبل. كما يؤدي 
ذلــــك إلــــى اخــــــتلال الــــتــــوازن الاجـــتـــمـــاعـــي، حيث 
تتسع الــفــجــوة بــيــن أقــلــيــة قــــادرة عــلــى الصمود 
ــافــــح مـــــن أجـــــــل تـــأمـــيـــن  ــكــ ــاًً وأكـــــثـــــريـــــة تــ ــ ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ اقـ

أساسيات الحياة.
إن استمرار البطالة المقنعة يعني عملياًً تعطيل 
ــا يــمــكــن  ــ ــــر مــ ــــطـ ــال الـــــبـــــشـــــري، وهـــــــو أخـ ــ ــمــ ــ ــــرأســ الــ
ــــى الـــتـــعـــافـــي.  أن يــــواجــــه أي مــجــتــمــع يـــســـعـــى إلــ
ــالـــدول لا تــنــهــض فــقــط بــالإعــمــار الـــمـــادي، بل  فـ
بـــإحـــيـــاء الإنــــســــان الــمــنــتــج وتــمــكــيــنــه مــــن الــعــمــل 
الــكــريــم، وربــــط عــمــلــه وجـــهـــده بــعــائــد يــضــمــن له 
ــالـــجـــة جــــذريــــة  ــعـ حــــيــــاة مــــســــتــــقــــرة. فــــمــــن دون مـ
ــهـــذه الــــظــــاهــــرة، ســتــبــقــى مــــحــــاولات الــنــهــوض  لـ
الاقــتــصــادي جــزئــيــةًً ومــؤقــتــة؛ لأنــهــا تــقــوم على 

أرضية اجتماعية متآكلة.
وعــلــيــه، فـــإن إعــــادة بــنــاء الطبقة الــوســطــى تبدأ 
مــن الاعـــتـــراف بحجم الــبــطــالــة المقنعة، ووضــع 
المهني،  للعمل  الاعــتــبــار  سياسة واضــحــة تعيد 
ــهـــادات،  وتـــخـــلـــق فــــرصــــاًً حــقــيــقــيــةًً لأصــــحــــاب الـــشـ
وتـــربـــط الأجــــــور بــالــقــيــمــة الــفــعــلــيــة لــلــعــمــل. فــإمــا 
أن يـــســـتـــعـــاد دور هـــــذه الـــطـــبـــقـــة كــــقــــوة تـــــوازن 
واســـتـــقـــرار، أو يــســتــمــر الــمــجــتــمــع فـــي الانــــزلاق 
نــــــحــــــو مـــــــزيـــــــد مــــــــن الــــــمــــــخــــــاطــــــر عــــــلــــــى الـــــحـــــاضـــــر 

والمستقبل معاًً.

إن إعادة بناء 
الطبقة الوسطى 
تبدأ من الاعتراف 

بحجم البطالة 
المقنعة ووضع 

سياسة واضحة 
تعيد الاعتبار للعمل 

المهني وتخلق 
فرصاًً حقيقيةًً 

لأصحاب الشهادات
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شؤون ثقافية

	ǧإيمان الأحمد

يحمل هــذا التعليق، إلــى جــانــب ظــرافــتــه، دعــوة 
إلى التساؤل والتفكير، لا في التوصيف الدقيق 
ــالــــة تــدفــق  لـــلـــســـفـــهـــاء هـــــــذا، ولــــكــــن فـــيـــمـــا وراء حــ
وفــيــضــان الــســفــاهــة عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل في 
أوقات محددة، وهل هي ناتجة فقط عن خواء 
وفــــراغ يــعــانــيــه بــعــض مــن يــبــحــث عــن الاهــتــمــام 
ــــات، أم هـــنـــاك مـــا هـــو أبـــعـــد وأعـــمـــق من  ــكـ ــ واللايـ
ذلــــــــك. ولــــــمــــــاذا تــــخــــتــــار حــــــــملات الــــســــفــــاهــــة هــــذه 
ــــوادث مــعــيــنــة دون ســـواهـــا لــتــنــطــلــق بـــغـــزارة  حــ
هـــكـــذا وبـــوتـــيـــرة مــــحــــددة؟ مــــن يـــحـــدد تــوقــيــتــهــا 
وإدارة ظهورها وما يقال فيها؟؟ ... إلــخ. ثمة 
أسئلة كثيرة تطرح نفسها هنا، بعضها يعرف 
الـــــســـــوريـــــون إجــــابــــتــــه، وبـــعـــضـــه الآخــــــــر يــحــتــاج 
للتفكير وتــحــلــيــل مــحــتــوى هـــذه الـــحـــملات قبل 

الإجابة.

»فلول إلى أن تثبت العكس«
ــــو والـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات  ــــديــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــــع الــ ــــاطــ ــقــ ــ تــــضــــمــــنــــت مــ
المناهضة لاحتجاج الناس ضد ارتــفــاع أسعار 
الكهرباء ومطالبهم الأخرى تهديدات وسخرية، 
وتشكيكاًً بالوطنية، واتهامات جاهزة بالانتماء 
إلـــى »فــلــول الــنــظــام الــســابــق«. الــمــصــطــلــح الــذي 
ــيـــاســـات  ــاًً لــــكــــل مـــــن يـــــعـــــارض سـ ــفـ ــيـ ــنـ أصــــبــــح تـــصـ
ــلــــطــــة الــــــجــــــديــــــدة، واســـــتـــــخـــــدم فــــــي حــــــملات  الــــســ
إعلامية ترافقت في البداية مع بعض الأحداث 
تتابع  والــيــوم  والعسكرية  والسياسية  الأمــنــيــة 
الــحــملات التجييش والتحريض الطائفي  هــذه 
والمناطقي متزامنة مع نشاط الناس السياسي 

مجدداًً في سبيل مطالب اقتصادية محددة! 
وإذا إراد الــــمــــرء تــتــبــع ســـيـــر هـــــذه الــحــمــلــة لــن 

يلاحظ بوضوح تصاعد في خطاب التجييش 
ــــل أيـــضـــاًً  والــــكــــراهــــيــــة بـــيـــن الــــســــوريــــيــــن فــــقــــط، بـ
تــصــاعــد شـــدة ووقـــاحـــة الـــمـــفـــردات المستخدمة 
الــمــرة، ثمة تهديد اجتماعي مبطن حمله  هــذه 
تــعــرض الــعــديــد مــن هـــذه الــفــيــديــوهــات للنساء، 
واللافــت أن المرأة السورية لا تــزال تستخدم 
فــي هـــذه الـــحـــملات لــتــوجــيــه الإهـــانـــة! كــمــا حمل 
تنمراًً واضــحــاًً على السوريين استخدمت فيها 
ــال الـــســـخـــريـــة والـــتـــشـــهـــيـــر. ومــــــا يــثــيــر  ــ ــكـ ــ ــــل اشـ كـ
ــــوه جــــديــــدة فــي  ــثـــر هــــو ظـــهـــور وجــ الانـــتـــبـــاه أكـ
هذه الحملة ومن مناطق مختلفة، قام البعض 
ــتــــراب. ولــم  مــنــهــم بــبــث ســمــومــه مـــن بـــلـــدان الاغــ
يكتف هؤلاء بالمقارنات الاقتصادية المضحكة 
بــيــن الـــمـــكـــان الـــــذي يــعــيــشــون فـــيـــه، فـــي الـــغـــرب، 
والاوضـــــــاع الـــمـــزريـــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا الـــنـــاس في 
سورية، بل تعرضوا بوقاحة شديدة لأعراض 
الــــنــــاس مــــن هــــنــــاك، واســـتـــخـــدمـــوا خـــطـــابـــاًً عــالــي 
الــشــدة، مــدافــعــيــن »بــغــضــب« ومـــن وراء البحار 
عـــن قـــــــرارات تــمــس حـــيـــاة الـــنـــاس الــيــومــيــة في 

الداخل السوري. 

»طُُعم الحنق«
ثمة ظاهرة في علم النفس اسمها طُُعم الحنق 
فــيــهــا  يـــســـتـــخـــدم   ،)Rage Bait( الـــغـــضـــب،  أو 
الغضب مثل طُُعم يتم توجيهه في مسار معين 

ولغايات محددة. 
يـــقـــوم الأســـــاس الــنــفــســي »لــطُُــعــم الــحــنــق« على 
ــاء مـــركـــبـــة مـــنـــهـــا؛ الـــتـــحـــيـــز الـــتـــأكـــيـــدي  ــ ــيـ ــ عــــــدة أشـ
بتعزيز واستخدام ميل الناس إلــى تصديق ما 
يتوافق مع معتقداتهم المسبقة، أو الاعتقاد أن 
ما يثير مشاعرنا بقوة يجب أن يكون صحيحاًً، 
ــار حــيــث تــحــدد طريقة  ــ إضـــافـــة إلــــى  تــأثــيــر الإطـ

عرض القضية كيفية استقبالها وتقييمها. 

وكـــــــــانـــــــــت إحـــــــــــــــدى حـــــــــــــــملات الــــضــــغــــط 
الــصــهــيــونــيــة فـــي بــريــطــانــيــا، وتـــحـــديـــداًً 
منظمة »محامون بريطانيون من أجل 
اعـــتـــرضـــت  قــــد   )UKLFI( إســــرائــــيــــل« 
ــتــــخــــدام تــســمــيــة »فــلــســطــيــن«  عـــلـــى اســ
لــــوصــــف الــمــنــطــقــة الـــمـــمـــتـــدة بـــيـــن نــهــر 
الأردن والــبــحــر الأبـــيـــض الــمــتــوســط، 
ــــرة ذلــــــــــــك »مــــــــــــحــــــــــــواًً« لــــــوجــــــود  ــبــ ــ ــتــ ــ ــعــ ــ مــ
»إسرائيل«، ووجهت المنظمة رسالة 
احتجاج إلى إدارة الموسوعة، زعمت 
الــخــرائــط والنصوص أنّّ بعض   فيها 
 التعليمية »تــنــكــر وجـــود )إســرائــيــل( 

تاريخياًً وجغرافياًً«.
وقــد أزالـــت الموسوعة خريطة تُُظهر 
ــيــــن«  ــلــــســــطــ الــــمــــنــــطــــقــــة تـــــحـــــت اســــــــــم »فــ
بـــأنّّ فلسطين تمتد  بتوصيف واضـــح 
ــبـــــحـــــر. حــــســــب الـــنـــســـخ  ــ بــــيــــن الــــنــــهــــر والـ
المؤرشفة من الموقع تعود إلى أيلول 
2025واســـتـــبـــدلـــتـــهـــا بـــصـــورة لأشــجــار 
زيتون، في خطوة اعتبرها مراقبون 

 
ِ

تُُــــــرضِ ــم  ــ لـ ذات دلالــــــــة رمـــــزيـــــة، وإن 
ــــة«  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــرائـ جـــــمـــــاعـــــات الــــضــــغــــط »الإسـ
النصوص  تعديل  كما جــرى  بالكامل. 
الموجّّهة إلى طلاب المرحلة الثانوية، 
ــفـــات الـــجـــغـــرافـــيـــة  ــيـ ــتـــوصـ فـــاســـتـــبـــدلـــت الـ
الـــواســـعـــة لــفــلــســطــيــن بــصــيــاغــة جــديــدة 
ــــة وتــــــــذكــــــــر »دولـــــــــــة  ــقـ ــ ــــطـ ــنـ ــ ــــمـ ـــــــــجـــــــــزّّئ الـ ت�
إســرائــيــل« إلـــى جــانــب الــضــفــة الغربية 
وقــطــاع غــزة، فــي انسجام واضــح مع 

الرواية السياسية السائدة.
ــبــــرت الـــمـــنـــظـــمـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــتــ بـــيـــنـــمـــا اعــ
أنّّ اســـتـــخـــدام  ــيــــة »لإســـــرائـــــيـــــل«  الــــمــــوالــ
مـــصـــطـــلـــح »فـــلـــســـطـــيـــن« فـــــي الـــســـيـــاقـــات 
ــثـــة »يـــعـــكـــس ســـــرديـــــات ســيــاســيــة  الـــحـــديـ
ــــل  ــكّّـ ــ ــــشـ ُ�����د�����ـ ــ�� ــ مــتــطــرفــة« عــلــى حـ
ــيــــن يُُــــــقــــــدََّم للأطــــــفــــــال بـــوصـــفـــه  خـــــطـــــراًً حــ
حقيقة تــاريــخــيــة. مما أثـــار جـــدلًاً واســعــاًً 
فــــــقــــــد اعــــــتــــــبــــــر كـــــــثـــــــيـــــــرون أن مــــــــا جــــــرى 
ــغــــوط  لا يـــــــعـــــــدو كـــــــونـــــــه رضــــــــــوخــــــــــاًً لــــضــ
ــبـــط الـــســـرديـــة  ســـيـــاســـيـــة تــــهــــدف إلــــــى ضـ

الــتــاريــخــيــة، حــتــى فـــي الـــمـــواد التعليمية 
باعتراف  الصغار، خاصة  إلــى  الموجّّهة 
اختصاصين ومؤرخين أكدوا أنّّ تسمية 
فـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــت 
اختراعاًً معاصراًً، فقد جرى استخدامها عبر 
ــيـــات الــجــغــرافــيــة  قــــرون طــويــلــة فــي الأدبـ
والــســيــاســيــة، وأن مــحــاولات نــزعــهــا من 
الــســيــاق الــتــعــلــيــمــي تــعــكــس صـــراعـــاًً على 
الذاكرة والمعنى، لا على »الدقة العلمية« 

كما تـــروج لــه الــدعــايــة الصهيونية.  في 
المقابل قوبلت هذه التعديلات بترحيب 
رسمي في الكيان، حيث احتفت وزارة 
ــلــــيــــة« بـــمـــا ســمّّــتــه  ــيــ الـــخـــارجـــيـــة »الإســــرائــ
»عـــــودة الــحــقــائــق«، فـــي خــطــاب يعكس 
محتوى  أي  تجاه  المفرطة  الحساسية 

تعليمي لا يتماهى مع سرديتها.
ــيــــونــــي كــــــل مــا  ــهــ يلاحــــــــــق الـــــكـــــيـــــان الــــصــ
الــعــام وتشكيل  الــــرأي  بمعركة  يتعلق 

الــوعــي الــعــالــمــي حــيــال حــقــوق الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي. ومـــــن هـــنـــا تـــأتـــي أهــمــيّّــة 
ــلـــحـــات  ــيــــات والـــمـــصـــطـ مــــعــــركــــة الــــتــــســــمــ
ـــــة ضـــــــمـــــــن ســـــــــيـــــــــاق حـــــــرب  ـــيــ ـــ ــــاسـ ـــــيـــ ــــــســ الـ
الــســرديــة، خــاصــة فــي مــواقــع تعليمية 
للأطفال، حيث يجري تشكيل الوعي 
فـــي ســـن مــبــكــرة، ولـــذلـــك يــبــذل الــكــيــان 
جـــــهـــــوده ويـــســـتـــخـــدم الـــــكـــــذب لــتــغــيــيــر 
 الــحــقــائــق فــي عــقــول الأجـــيـــال الــقــادمــة.  

احذروا السفهاء!

التسمية والمصطلح.. الحقائق الكاذبة

أثار الهجوم وحملة التحريض الإلكترونية التي أدارتها مجموعة حسابات على 
وسائل التواصل ضد السوريين الذين تجرأوا على الخروج والاحتجاج على ارتفاع 

أسعار استهلاك الكهرباء مؤخراًً ردود أفعال مختلفة. من بينها تعليق ظريف، 
وصف هؤلاء بالسفهاء، لأنهم »يعتاشون على الردود والتعليقات ويموتون 

بالتجاهل. فوقودهم الوحيد هو الانتباه؛ وكل ردّّ أو تعليق يزيدهم حياة، 
والتجاهل يسحب منهم الأوكسيجين« وانتهى التعليق بدعوة أظرف: »تجاهلوا 

السفهاء«. 

يمكن تفريغ الغضب، أو أي ظاهرة أخرى، من 
مــحــتــواهــا عــاطــفــيــاًً، بــاســتــخــدام الـــوهـــم، بأشكاله 
يجري  الرقمي. حيث  الشكل  ومنها  المتنوعة، 
ــــردي، أن  ــفـ ــ إيــــهــــام الـــغـــاضـــب، عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـ
تــفــاعــلــه مـــع »مـــحـــتـــوى أعلامــــــي غـــاضـــب« يــفــرغ 
شحناته العاطفية، بينما هو في الواقع يعززها. 
ويــؤثــر ذلــك تــالــيــاًً فــي بــنــاء الــهــويــة الاجتماعية، 
فالغضب المشترك غالباًً ما يقوي انتماء الفرد 
ــتــــوحــــد أســــبــــابــــه وطـــــرق  ــا تــ ــنــــدمــ لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة، عــ
مــعــالــجــتــه. يــجــري اســتــخــدام طــعــم الــحــنــق كآلية 
نــفــســيــة يــمــكــن اســـتـــغلالـــهـــا لــتــعــزيــز »الــنــرجــســيــة 
ــيـــة« مــــن خلال: إحــــســــاس الــمــجــمــوعــة  ــاعـ الـــجـــمـ
بأنها مميزة أخلاقياًً وفكرياًً، وتصوير »الآخر« 
على أنه أقل أخلاقاًً أو إنسانية، مما يؤدي إلى 
مزيد من الاستقطاب العاطفي، فمع كل تفاعل، 
يــــزداد الاســتــثــمــار الــعــاطــفــي فــي الــمــوقــف لتنشأ 
دائرة مغلقة: غضب → تفاعل → مزيد من 

الغضب.
ومــــــــــن الـــــــتـــــــأثـــــــيـــــــرات الــــنــــفــــســــيــــة الــــســــلــــبــــيــــة لــــهــــذه 
الــدوامــة، أنها تتسبب، على المستوى الــفــردي، 
ــعـــــرض  ــ ــتـ ــ ــــي مـــــــزمـــــــن نــــتــــيــــجــــة الـ ــفــ ــ ــاطــ ــ ـــاد عــ ـــ ــهـ ــ ـــإجـــ ـــ بـ
الــمــتــكــرر لــلــمــحــتــوى الــغــاضــب ورفــــع مــســتــويــات 
الــكــورتــيــزول، وأيــضــاًً مــا يسمى تــآكــل التعاطف، 

حـــيـــث تـــقـــل الــــقــــدرة عـــلـــى فـــهـــم مـــشـــاعـــر الآخـــريـــن 
المختلفين، وتضيق مساحة الاهتمام الانتقائي 
فيبحث الدماغ تلقائياًً عمّّا يثير غضبه فقط. أما 
على مستوى العلاقات: فتتآكل مهارات الحوار، 
ويستبدل النقاش بالهجوم دائــمــاًً، ويــحــدث ما 
يسمى »قطيعة اجتماعية« وذلك بقطع العلاقات 
مـــــع الـــمـــخـــتـــلـــفـــيـــن فـــــكـــــريـــــاًًن إضـــــافـــــة إلـــــــى تــطــبــيــع 
العدائية واعتبار العداء أسلوب تواصل مقبول، 

ويؤسس ذلك لتفتيت النسيج الاجتماعي.
يُُـــحـــذر عــلــمــاء الــنــفــس مـــن أن الاســـتـــمـــرار فـــي هــذا 
النمط يمكن أن يؤدي إلى تآكل الصحة النفسية 
المجتمعية، فالخطر الكبير ليس في الغضب نفسه 
- كــعــاطــفــة إنــســانــيــة طــبــيــعــيــة - بـــل فـــي تسليعه 

وتوجيهه وتحويله إلى أداة للتحكم والتلاعب. 
يــــعــــرف الـــــســـــوريـــــون أكــــثــــر مـــــن غــــيــــرهــــم قـــــــذارة 
ــالـــيـــب الـــتـــي تــســتــخــدم لإخـــضـــاعـــهـــم. ولــذلــك  الأسـ
يطالبون بحقوقهم، ليس بحق التعبير السلمي 
فـــقـــط عــــن الــــــــراي والـــتـــظـــاهـــر مــــن أجـــــل الــعــيــش 
الــكــريــم والــكــهــربــاء والتعليم والــعــمــل والأمــــان...
ــــخ، وبــتــجــريــم خـــطـــاب الــكــراهــيــة والــتــحــريــض  إلـ
عـــلـــى الــطــائــفــيــة والــمــنــاطــقــيــة ولــجــمــهــا بــقــوانــيــن 
ــــاس الــمــواطــنــة  فــعــلــيــة تــــســــاوي بــيــنــهــم عـــلـــى أســ

المتكاملة.

قامت موسوعة »إنسايكلوبيديا بريتانيكا« بإدخال تعديلات على عدد من موادها التعليمية 
الموجّّهة إلى الأطفال والناشئة تحت ضغط اللوبي الصهيوني، وحذفت توصيف 

»فلسطين« من خرائطها.
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الآن، وبــعــد أن ســقــطــت ســلــطــة الأســــديــــن، بــات 
ــــاب مـــفـــتـــوحـــاًً عـــلـــى قــــــــــراءات نـــقـــديـــة واســـعـــة  ــبـ ــ الـ
رسمية وغير رسمية، لكل ما كان في السابق. 
وفتحُُ بــاب النقد أمــرٌٌ إيجابي وجيد طالما كان 

الغرض هو السير إلى الأمام.
يُُقر  الــســائــد،  الخطاب الرسمي وشــبــه الرسمي 
ــاًً تــــجــــاه هــدفــي  ــ ــاذبـ ــ ــــن كـــــان كـ ــديـ ــ بـــــأن نــــظــــام الأسـ
الـــوحـــدة والـــحـــريـــة؛ فلا الـــعلاقـــات الــعــربــيــة الــتــي 
صاغتها سلطة الأســد كانت تصب فــي الوحدة 
العربية، ولا حتى في وحــدة الشعب السوري 
نـــفـــســـه، ولا الـــســـيـــاســـات الـــداخـــلـــيـــة كـــانـــت تــصــب 
فـــــي حــــريــــة الــــــنــــــاس، ولا فـــــي تــــحــــريــــر الأرض 
مـــن مــســتــعــمــريــهــا؛ بـــل عــلــى الــعــكــس تـــمـــامـــاًً، كــان 
الاتــــجــــاه الـــعـــام هـــو تـــأزيـــم الــــعلاقــــات مـــع الــــدول 
العربية، وتشديد القمع على السوريين، وتقييد 
حـــريـــاتـــهـــم، وتـــأجـــيـــل تــحــريــر الأراضـــــــي الــمــحــتــلــة 
إلى ما لا نهاية، مع مواصلة المتاجرة بالقضية 
الوطنية عبر استخدامها كأداة للتخوين والقمع 
الــداخــلــي لــكــل مــن تــســول لــه نفسه أن يــعــارض 

الفساد والنهب والقمع الداخلي.
ورغم هذا الإقرار بأن النظام كان كاذباًً في هدفي 
الوحدة والحرية، إلا أن مفارقة مدهشة تظهر 
حــيــن يــصــل الــحــديــث إلـــى »الاشــتــراكــيــة«؛ فنرى 
خطاباًً مغايراًً تماماًً، يفترض أن ما كــان قائماًً 
في سورية هو فعلًاً »الاشتراكية«، وينسب كل 
التخلف والــفــســاد الاقــتــصــادي وضــعــف التنمية 
المفترضة.  إلــى هــذه »الاشتراكية«  والتهميش 
أي أن علينا أن نصدق أن الأسدين كانا كاذبين 
ـــة، ولــكــنــهــمــا كــانــا  ــــدة والــــحــــريـ بـــمـــا يـــخـــص الـــــوحـ

صادقين بما يخص الاشتراكية!

ورغــــم أن الــمــوضــوع يــبــدو نـــــافلًاً، ولــكــنــه ليس 
كــذلــك فـــي حــقــيــقــة الأمـــــر؛ فــهــو جــــزء مـــن تــحــديــد 
ــاديـــة لـــســـوريـــة الــــجــــديــــدة، ومـــن  ــتـــصـ الـــهـــويـــة الاقـ
ــتـــي تـــتـــم مــمــارســتــهــا  ــاديـــة الـ ــتـــصـ الـــســـيـــاســـات الاقـ
فــي ســوريــة بعد 2024/12/8... وكــي نصل إلى 
نــتــيــجــة واضـــحـــة بـــهـــذا الـــخـــصـــوص، ســنــقــســم ما 

تبقى من هذه المادة، لأربع فقرات كالتالي:
أولًاً: هـــل وطـــئـــت الاشـــتـــراكـــيـــة أرض ســوريــة 

يوماًً؟
: ما هو النموذج الذي طبقه بشار الأسد  ثانياًً

ابتداء من 2005؟
: مـــا هـــو الـــنـــمـــوذج الـــــذي يـــجـــري تطبيقه  ثــالــثــاًً

الآن؟
ــعــــة الــــســــيــــاســــة  ــابــ ــتــ ــمــ ــــة لــ ــيـ ــ ــمـ ــ : دريـــــــئـــــــة وهـ ــاًً ــ ــعـ ــ رابـ

الاقتصادية نفسها؟

 أولًاً: هل وطئت الاشتراكية
 أرض سورية يوماًً؟

فــي هــذه الــفــقــرة، سنستخدم مادة نشرت في 
عــام 2011، أي حين  آذار  قاسيون في شهر 
كــــان الأســــد مـــا يــــزال فـــي ســــدة الــســلــطــة )ولــعــل 
من المفيد توضيح هذا الأمر، لأنه يعني ضمناًً 
أن هــذا الـــرأي كــان معلناًً وواضــحــاًً، ولــم يتغير 

من حينه(.
»يـــــطـــــلـــــق الــــــــنــــــــاس أحـــــكـــــامـــــهـــــم عـــــلـــــى الـــــنـــــمـــــوذج 
الاقـــتـــصـــادي الــــذي يــعــيــشــونــه وفـــقـــاًً لانــعــكــاســاتــه 
على مظاهر حياتهم الاجتماعية المختلفة، ولا 
يــعــيــرون اهــتــمــامــاًً كــبــيــراًً لــلــشــعــارات والأســـمـــاء 
الــتــي يــنــدرج تحتها ذلــك الــنــمــوذج، بــل يكتفون 
ــا ابـــــتـــــعـــــدت عــن  ــلــــمــ بـــشـــتـــمـــهـــا ســــــــــراًً وجـــــــــهـــــــــاراًً، كــ
ــاولـــــت الاســـتـــخـــفـــاف بــــهــــم. وفـــي  ــ مــصــالــحــهــم وحـ
السياق ذاتــه كــان للسوريين الحق الكامل بأن 

لماذا نُُكذّّب »وحدة - حرية«

طوال أكثر من خمسين عاماًً، ردد التلاميذ السوريون في الاجتماعات الصباحية في 
مدارسهم: »أمة عربية واحدة، ذات رسالة خالدة«، ثم: »أهدافنا: وحدة، حرية، 

اشتراكية«.

يــتــذمــروا، بــل وحــتــى أن يــرفــضــوا »اشــتــراكــيــة« 
مزعومة عــاشــوهــا، ومــا هــي فــي نهاية المطاف 
ــــاع عـــــــام مــــنــــهــــوب، ومــــســــتــــوى مــعــيــشــة  ــــطـ إلا قـ
يستمر بــالــتــدهــور. هــكــذا خََــبِِــروا »الاشــتــراكــيــة« 
الــتــي قيل لهم فــي الــمــدارس ووســائــل الإعلام: 

إنهم كانوا يعيشونها.
خََــبِِــر الشعب الــســوري مسوخاًً مــن التطبيقات 
الاشتراكية، في ظل ما سمي اقتصاداًً موجهاًً.. 

ولكن في أي اتجاه؟
مـــا ثــبــت عــلــى الأرض، أنــــه ذاك الاتـــجـــاه الـــذي 
ســبــب انــتــفــاخ بــرجــوازيــة الــمــكــاتــب الــتــي تسمى 
ــا إلـــى  ــ ــاهـ ــ ــيــــة، مـــحـــولـــة إيـ ــيــــروقــــراطــ ــــة بــ ــــوازيـ ــــرجـ بـ
وحـــــوش مــنــفــلــتــة الـــعـــقـــال تــســمــى قــــوى الــســوق 
الــطــفــيــلــيــة، اســتــولــت عــلــى مـــراكـــز الـــقـــرار تــبــاعــاًً، 
ولا بـــد أنـــهـــا ســـرعـــان مـــا ســتــبــحــث عـــن مــعــادلــهــا 

السياسي المناسب..

قطاع »عام«
تــــحــــت مـــســـمـــى الــــقــــطــــاع الــــــعــــــام، كـــتـــبـــت ســـطـــور 
»الاشتراكية السورية«. ولكن هل كان القطاع 

العام في سورية قطاعاًً عاماًً؟
ــــان  ــــة أركـ ــعـــروف أن لــلــقــطــاع الــــعــــام ثلاثــ ــمـ مــــن الـ

يكتمل بها توصيفه:
1 - ملكية الشعب لوسائل الإنتاج، والدولة هي 

من يدير هذه الملكية.. 
2 - تــوزيــع الــثــروة المنتجة لــصــالــح المجتمع 
بطريقة مــبــاشــرة عــبــر الأجــــور، وغــيــر مباشرة 
عــبــر الـــخـــدمـــات الاجــتــمــاعــيــة مـــن صــحــة وتــعــلــيــم 

وغيرها...
3 - رقابة المجتمع على القطاع العام، اعتباراًً 

من الإنتاج وتطويره حتى توزيع ثروته.
ــــة، تــــم الـــتـــخـــلـــي عــــن الـــبـــنـــديـــن الــثــانــي  فــــي ســـــوريـ
والثالث تدريجياًً لمصلحة الإدارات الفاسدة في 
القطاع العام وقوى الظل المتربعة خلفها، الذين 
اغــتــنــوا بسرعة الــبــرق، تــاركــيــن فــتــات المكاسب 
لــــلــــنــــاس، وتــــــولــــــوا هـــــم أنـــفـــســـهـــم مــــهــــام الــــرقــــابــــة 
والـــتـــفـــتـــيـــش فــــي مـــســـرحـــيـــة تـــطـــال غـــالـــبـــاًً بــعــض 
العمال هنا وهــنــاك، وتبقي المفاصل الأساسية 
محمية بحكم موقعها السياسي، وتالياًً، أصبح 
البند الأول، بند ملكية الشعب لوسائل الإنتاج، 
مجرد مادة دستورية شكلية تضاف إلى سجل 

الخروقات الدستورية الأخرى.
ــــام« مــــن مـــحـــتـــواه،  ــعـ ــ كــــل ذلـــــك فــــــرّّغ »الــــقــــطــــاع الـ
وحوّّله إلى قطاع دولة رأسمالي كبير في حياة 
الــــــبلاد، يـــمـــارس الــنــهــب الــمــقــونــن، إلــــى أن جــاء 
وقــت ضــاقــت بــه جـــدران الاشــتــراكــيــة المزعومة 
ــــرى، وصــــــاروا هـــم أنــفــســهــم  ــــروات مـــن أثــ عــلــى ثــ
يطالبون بترك القطاع العام يموت، مستعجلين 
ــم، عــبــر  ــ ــهــ ــ ــــوالــ ــــة لـــتـــبـــيـــيـــض أمــ ــــاولـ ــــحـ ــه فــــــي مـ ــ ــنـ ــ دفـ
خــصــخــصــة الــقــطــاعــات الــمــنــهــوبــة، دون حــســاب 
للمسؤولين عن تخسيرها، متهمين السياسات 
بتأخير  تواضعها-  على  السابقة-  الاجتماعية 
الاقــتــصــادي،  العجز  فــي  النمو والتسبب  عجلة 
ــــذي طـــــال الـــمـــفـــهـــوم جــعــل  ــ كــــل ذلـــــك الـــتـــشـــويـــه الـ
الناس يحجمون عن الدفاع عن »القطاع العام« 
كناطق رســمــي بــاســم الاشــتــراكــيــة، كما جردهم 
مــن إمكانية طــرح الاشــتــراكــيــة كبديل للنموذج 

الاقتصادي الليبرالي السابق...
تـــفـــرض الـــوقـــائـــع الــــيــــوم عـــلـــى الـــشـــعـــوب أســئــلــة 
عـــديـــدة، وتــجــعــلــهــا مــضــطــرة لأن تــصــيــغ بــدائــلــهــا 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وأوجـــــــزت الـــشـــعـــوب حــيــن قــالــت: 
عـــدالـــة اجــتــمــاعــيــة. تــلــك الــعــدالــة هـــي الاشــتــراكــيــة 
ــيــــة الــــتــــي يــتــمــثــل قــانــونــهــا  الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، الاشــــتــــراكــ
الأساسي في الإشباع الأعلى للحاجات المادية 

والثقافية المتنامية لكامل المجتمع.
الاشــــتــــراكــــيــــة، هــــي الــتــحــكــم الــــواعــــي بــالــعــمــلــيــات 
ــنــــاس  ــيـــن أوضـــــــــــاع الــ ــة بـــغـــيـــة تـــحـــسـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الاجتماعية؛ عبر سياسات تصب في مصلحتهم، 
مــن صــحــة وتــعــلــيــم وتــأمــيــن فـــرص عـــمـــل...الـــخ.. 
يـــؤمـــن مـــــواردهـــــا قـــطـــاع عــــــام، عـــــام فــــي تــوجــيــه 
ثروته للصالح العام، عبر خطط تضعها الدولة 

لتحقيق أعلى نمو وأعمق عدالة اجتماعية.
ــيــــوم، لـــن تــنــفــع الـــشـــعـــارات أحـــــــداًً، وإن نفعت  الــ
أولــــئــــك الــــذيــــن لــــم يـــجـــربـــهـــم الــــنــــاس بــــعــــد، فــإنــهــا 
ــــذي جـــربـــه الــنــاس  بــالــتــأكــيــد لـــن تــنــفــع الـــنـــظـــام الـ
ــــال بــل  ــقـ ــ ــتـ ــ طـــــــــــــويلًاً.. لـــــــذا فـــــــإن عــــلــــى الــــنــــظــــام الانـ
الانـــعـــطـــاف، نــحــو ســـيـــاســـات جـــذريـــة تــصــب في 
مصلحة الأغلبية الساحقة من الشعب السوري، 
الليبرالية، ومهزلة  المهزلة  وعلى رأسها وقــف 
ــــاح والــــــــبــــــــدلات الــــرســــمــــيــــة لــــلــــمــــؤتــــمــــرات  ــتــ ــ ــفــ ــ الانــ
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــدولــــيــــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا الـــنـــهّّـــابـــة، 
والــذهــاب على الــفــور نحو ســيــاســات اشتراكية 

العدالة 
الاجتماعية 

هي الاشتراكية 
الحقيقية 

الاشتراكية التي 
يتمثل قانونها 

الأساسي في 
الإشباع الأعلى 

للحاجات المادية 
والثقافية 
المتنامية 

لكامل المجتمع
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في الوقت الذي 
كان فيه شعار 

»الاشتراكية« 
مرفوعاًً في 

سورية فإن 
ما تم تطبيقه 

هو الرأسمالية 
بأسوأ أشكالها 

رأسمالية دولة 
تابعة

حقيقية، فالشعب الــســوري، وإن لم يقلها بعد، 
فــمــا يـــريـــده ومــــا يــتــطــلــع إلـــيـــه هـــو حـــيـــاة كــريــمــة 
ــــة!« -  ــيـ ــ ــــراكـ ــتـ ــ ــكـــم هـــــي الاشـ ــلـ ووطـــــــن كـــــريـــــم.. وتـ

انتهت المادة المقتبسة.
وإذاًً؟ فالاشتراكية لم تطأ أرض سورية في يوم 
من الأيام. والنظام السوري كان كاذباًً بما يخص 
ــاًً بـــمـــا يــخــص  ــ ــــاذبـ ــيــــة، تـــمـــامـــاًً كـــمـــا كـــــان كـ الاشــــتــــراكــ
الــــوحــــدة والــــحــــريــــة... مــــا يــعــنــي أن أولــــئــــك الـــذيـــن 
يصفون ما كان في سورية بأنه »اشتراكية«، هم 
إما لا يعرفون ما كان في سورية، أو لا يعرفون 
مــــا هــــي الاشــــتــــراكــــيــــة، أو يــــعــــرفــــون ولــــهــــم مــــآرب 

أخرى، كما سنوضح لاحقاًً...

ثانياًً: ما هو النموذج الذي طبقه بشار 
الأسد ابتداء من 2005؟

مـــع أن الاشــتــراكــيــة كــمــا أســلــفــنــا، لـــم تــطــأ أرض 
ســوريــة يـــومـــاًً، إلا أنــهــا بــقــيــت ضــمــن الــشــعــارات 
فابتداء  دائــمــاًً...  للسلطة، ولكن ليس  الرسمية 
مــــن الــــعــــام 2005، وعــــبــــر »الـــمـــؤتـــمـــر الـــقـــطـــري 
العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي«، تمت 
ــادة تــعــريــف الاشـــتـــراكـــيـــة، لــتــصــبــح »اقــتــصــاد  ــ إعــ
»رأسمالية«،  لتصبح  أي  الاجتماعي«،  السوق 
ولــكــن لــيــســت أي رأســمــالــيــة، بـــل رأســمــالــيــة من 

طراز محدد: رأسمالية دولة تابعة اقتصادياًً.
بــعــيــداًً عــن الـــشـــعـــارات، فـــإن مــا تــم تطبيقه على 
الـــنـــقـــد والـــبـــنـــك  ــــدوق  ــنـ ــ ــــو وصــــفــــة صـ الأرض، هـ
الـــــدولـــــيـــــيـــــن؛ أي »بـــــرنـــــامـــــج الــــتــــعــــديــــل الـــهـــيـــكـــلـــي 

.»program adjustment structural
البنود الأربعة الرئيسية في هذا البرنامج هي 

التالية:

تخفيض الإنفاق الحكومي.
ويتم ذلك عبر تقليص الدعم الاجتماعي وصولًاً 
إلــــى إنـــهـــائـــه، بــمــا فـــي ذلــــك تــقــلــيــص دعــــم الــســلــع 
الأســاســيــة، وتقليص دعـــم الـــزراعـــة والــصــنــاعــة، 
وتقليص دعــم التعليم والصحة. والذريعة هي 

»رفع الكفاءة الاقتصادية«.
ــذا عــبــر  ــ ــفــــاءة« هـ ــكــ اخـــتـــبـــر الــــســــوريــــون »رفــــــع الــ
ارتــــفــــاع نــســبــة الــفــقــر مـــن 30% عــــام 2005 إلــى 
44% نهاية عــام 2009، وفــقــاًً للمكتب المركزي 

للإحــــصــــاء الـــتـــابـــع لـــرئـــاســـة الــــــــــوزراء. والأرقـــــــام 
الحقيقية هي أكبر من ذلك.

تحرير الأسواق
ــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار،  ــة الـــقـــيـــود عـــلـــى الـ ــ ــ أي إزالـ
والــســمــاح لــلــشــركــات الأجــنــبــيــة بــدخــول الــســوق 
الــمــحــلــيــة، وفــقــاًً لــلــشــروط الــتــي تــنــاســبــهــا؛ وهــي 
الأمور التي أضعفت الإنتاج المحلي، وعرضته 
لمنافسة مجحفة من البضائع الأجنبية )مثال: 
الــمــوبــيــلــيــا، وصـــنـــاعـــات الألــبــســة الـــجـــاهـــزة كـــافٍٍ 

لتوضيح الصورة(.

خصخصة الشركات العامة
ــلـــطـــة الأســـــــــد أن تـــســـتـــكـــمـــل عــمــلــيــة  ــتــــح لـــسـ ــم يــ ــ لــ
ــة، ولـــكـــنـــهـــا قــطــعــت  ــامــ ــعــ خــصــخــصــة الــــشــــركــــات الــ
ــاًً طـــــــــويلًاً ضـــمـــن الـــعـــمـــلـــيـــة، عـــبـــر تــخــســيــر  ــ شـــــوطـ
الــشــركــات الــعــامــة، ودفــعــهــا نــحــو الإفلاس عبر 
»الــحــســابــات الــدفــتــريــة« والـــفـــســـاد وغــيــرهــا من 
الـــطـــرق، وعــبــر إنـــشـــاء شـــركـــات خــاصــة مــوازيــة 
للمحاسيب والواجهات التي عملت عند أصحاب 
السلطة أنفسهم. ربما بين الأمثلة البارزة على 
عملية الخصخصة هـــذه، هـــو: تــحــويــل شــركــات 
سيريتل وإم تــي إن، إلـــى شــركــات خــاصــة عــام 
2014، بعد أن كانت عقود T.O.B الخاصة بها 
قــد انــتــهــت، أي بــعــد أن أصــبــح تملك الــدولــة لها 
بــشــكــل كــامــل حــقــاًً قـــانـــونـــيـــاًً... تـــم الالــتــفــاف على 
هــــذا الـــحـــق، وســلــبــت الــمــلــكــيــة مـــن جــهــاز الــدولــة 
لمصلحة شخصيات مرتبطة بالسلطة، أشهرها 

هو رامي مخلوف.

 تكييف الواقع القانوني بما يخدم 
»الاستثمار الخاص«

قانون  كانت  المسألة  لهذه  المباشرة  الترجمة 
ــيــــن، الـــتـــي  ــقــــوانــ ــــن الــ ــيـــــره مـ ــ الـــعـــمـــل رقــــــم 17، وغـ
ــمـــال بــانــتــهــاك حـــقـــوق الــعــمــال  ســمــحــت لـــــرأس الـ
الــــســــوريــــيــــن، وســــهــــل عـــلـــى رأس الـــــمـــــال فــصــل 
ــافــــة إلـــى  الـــعـــمـــال وحـــرمـــانـــهـــم مــــن حـــقـــوقـــهـــم، إضــ
ــــراءات المالية الــخــاصــة بالبنوك  جملة مــن الإجـ

الخاصة، على حساب البنوك الحكومية.
البنود الأربعة أعلاه، هي بالضبط ما تم تطبيقه 
ــاد الــــســــوق  ــ ــــصـ ــتـ ــ فـــــي ســـــوريـــــة تــــحــــت مـــســـمـــى »اقـ

ونُُصدّّق »اشتراكية«؟!

الاجــتــمــاعــي«، والـــــذي كـــان واحـــــداًً مـــن أســاســات 
ــام 2011، لأنــه  انـــفـــجـــار الأوضـــــــاع فـــي ســـوريـــة عــ
راكــم الظلم والقهر والفقر على نطاقات واسعة 
وسريعة في كل البلاد، مخرباًً الزراعة والصناعة 
والثروة الحيوانية، والإنتاج بأشكاله المختلفة، 
بــمــا فـــي ذلــــك عــلــى مــســتــوى الــــــورش الــصــغــيــرة 
والــمــتــوســطــة، وألــقــى بــملايــيــن الــســوريــيــن تحت 
ــــوق ذلـــك،  خـــط الـــفـــقـــر، وفــــي جــحــيــم الــبــطــالــة. وفـ
فإن هذه السياسات أضعفت جهاز الدولة نفسه، 
وقلصت قدرته على التحكم بالمعنى الاقتصادي 
والاجتماعي، وتالياًً، السياسي، وليس لمصلحة 
الناس، ولكن لمصلحة رؤوس الأموال الخاصة 
ــــة، ودائـــــــمـــــــاًً عــــلــــى حـــســـاب  ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الــــداخــــلــــيــــة والـ

الأكثرية الساحقة من السوريين.
وبــكــلــمــة، فــإنــه فــي الــوقــت الــــذي كـــان فــيــه شعار 
»الاشــتــراكــيــة« مــرفــوعــاًً فــي ســوريــة، فــإن مــا تم 
تطبيقه هو الرأسمالية بأسوأ أشكالها، رأسمالية 
دولـــــة تـــابـــعـــة، يـــكـــون هــــدف الاقـــتـــصـــاد فــيــهــا هو 
إضعاف الدولة والمجتمع ونهبهما لمصلحة قلة 
فاسدة داخلياًً، ولمصلحة دول وقوى خارجية، 
ودائماًً ضمن الرعاية الغربية، ورعاية صندوق 

النقد والبنك الدوليين.

 ثالثاًً: ما هو النموذج 
الذي يجري تطبيقه الآن؟

رغم أن السلطات الجديدة في سورية لا تعتمد 
شــعــاراًً اقتصادياًً مــحــدداًً )رغــم أنها تحدثت في 
الــبــدايــات عــن الاقــتــصــاد الــحــر، ولــكــن المصطلح 
تـــم ســحــبــه مـــن الـــتـــداول إلـــى حـــد بــعــيــد(، إلا أن 
ــاًً واضــــــحــــــاًً تــــظــــهــــره الـــمـــمـــارســـة  ــ ــــمـــــوذجـ هــــنــــالــــك نـ
الملموسة، يستطيع القارئ السوري استنتاجه 
من معايشته للواقع: النموذج هو حرفياًً البنود 
الأربــعــة أعلاه، أي مــا يسمى »برنامج التعديل 
الــهــيــكــلــي«؛ فتخفيض الإنـــفـــاق الاجــتــمــاعــي جــارٍٍ 
على قدم وساق، رفع سعر الخبز، المواصلات، 
الكهرباء، الاتصالات، وفوق ذلك تقليص الدعم 
ــهـــاؤه تــقــريــبــاًً. وتــحــريــر  لــلــزراعــة والــصــنــاعــة وإنـ
الأســواق أيضاًً جارٍٍ على قدم وســاق، عبر فتح 
الــــســــوق لــلــبــضــائــع الــــمــــســــتــــوردة، بـــغـــض الــنــظــر 
عن حماية المنتج المحلي. وكــذا الأمــر عمليات 

الخصخصة، التي تسير بسرعة بما في ذلك في 
الكهرباء  مثل:  السيادية،  والمنشآت  القطاعات 
والموانئ وغيرها. وأخيراًً، فإن البنية القانونية 
التي يجري تطبيقها عملياًً، حتى ولو لم تظهر 
بشكل علني بعد )مثال: قانون الخدمة المدنية(، 
تصب أيضاًً في تقليص حقوق العمال لمصلحة 

حقوق »المستثمرين« و»رجال الأعمال«.
أي، إن ما يجري تطبيقه في المجال الاقتصادي 
الاجـــتـــمـــاعـــي، هــــو اســـتـــكـــمـــال وتـــســـريـــع لـــمـــا كـــان 
يطبقه بشار الأســد ابتداء من 2005، والراعي 
لعملية التطبيق هــذه هــو نفسه صــنــدوق النقد 
الــدولــي والبنك الــدولــي، )مــع بــشــار الأســـد عبر 
ــيـــب مــــا بـــعـــد احــــــــتلال الـــعـــراق  ــتـــرغـ الـــتـــرهـــيـــب والـ
2003(، واليوم بالترغيب والترهيب أيضاًً، عبر 
اســتــخــدام عــصــا الــعــقــوبــات مــن جــهــة، والــوعــود 

بالاستثمارات والتسهيلات من جهة ثانية.

رابعاًً: دريئة وهمية لمتابعة السياسة 
الاقتصادية نفسها؟

بالمقارنة بين السياسات الاقتصادية أيام بشار 
الأســــد، وخــاصــة بــعــد 2005، وبــيــن الــســيــاســات 
الاقتصادية المطبقة حالياًً، يصبح من المفهوم، 
لماذا يصر البعض على توصيف سياسة بشار 
ــد بـــأنـــهـــا »اشــــتــــراكــــيــــة«؛ لـــيـــس لأنــــهــــا كــانــت  ــ ــ الأسـ
اشتراكية، فهي لــم تكن كذلك نهائياًً، ولكن من 
أجــل تسريع تطبيق سياسات رأسمالية، وفقاًً 
الدوليين، عبر  النقد والبنك  لوصفات صندوق 
مــحــاولــة تقديمها عــلــى أنــهــا شـــيء جــديــد لــم يتم 

تجريبه سابقاًً في سورية.
السياسات الاقتصادية الحالية هي تكرار في 
الـــجـــوهـــر لــلــســيــاســات الـــســـابـــقـــة، وتــعــمــيــق لــهــا، 
وهــــي لــيــســت ســيــاســات جـــديـــدة الـــبـــتـــة... وإنْْ 
كـــانـــت مـــحـــاولـــة تـــمـــريـــرهـــا عـــبـــر تــقــديــمــهــا عــلــى 
أنها سياسات جديدة، يمكن أن تصمد بعض 
الـــوقـــت، لكنها لــن تــصــمــد طـــــويلًاً، لأن الــنــاس 
تـــعـــرف بــتــجــربــتــهــا، أن مـــا يـــجـــري تــطــبــيــقــه لا 
ــا ويـــزيـــد من  ــهــ ــفــ ــعــ ُ��������ب������ــــضــ يــــصــــ��
بؤسها، لأن الجديد الحقيقي دائماًً غير مكرر، 
القديم متنكراًً بلبوس  المزيف هــو  والــجــديــد 

الجديد...
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غير أن الطموح التشريعي، مهما كان مشروعاًً، 
لا يــعــفــي الــنــص مــن الــنــقــد. فــالــعــدالــة الانــتــقــالــيــة، 
بطبيعتها، سيف ذو حدين: يمكن أن تكون أداة 
للإنـــصـــاف والــمــصــالــحــة، كــمــا يــمــكــن– إذا أســيء 
تــصــمــيــمــهــا أو تــطــبــيــقــهــا– أن تــتــحــول إلــــى أداة 
إقصاء أو انتقائية سياسية. ومن هذا المنطلق، 
تأتي هــذه الــقــراءة لتسليط الضوء على بعض 
النواقص البنيوية، والمخاطر العملية، والمواد 

الملتبسة في مسودة المشروع.

الطموح مقابل القابلية للتنفيذ
أبــرز مــا يلفت فــي المسودة هــو اتــســاع نطاقها 
الزمني والموضوعي. فالقانون يغطي أكثر من 
خمسة عقود من الانتهاكات، ويشمل منظومة 
القضائية،  القضائية وغير  متكاملة مــن الآلــيــات 
والإصلاح الــمــؤســســي، وجــبــر الــضــرر، وحفظ 

الذاكرة.
هــــــذا الاتــــــســــــاع، وإن كــــــان مـــفـــهـــومـــاًً مـــــن زاويــــــة 
ــالــــيــــة جــــديــــة مـــــن زاويـــــــة  أخلاقـــــــيـــــــة، يــــطــــرح إشــــكــ
التنفيذ. فالمسودة لا تتضمن أي تدرج مرحلي 
أو تــرتــيــب للأولـــــويـــــات، ولا تــمــيــز بــيــن مــراحــل 
تــاريــخــيــة مختلفة مــن حــيــث طبيعة الانــتــهــاكــات 
هي  المحتملة  والنتيجة  السياسي.  السياق  أو 
إما شلل مؤسسات العدالة الانتقالية تحت عبء 
الــمــلــفــات، أو الــلــجــوء إلــــى انــتــقــائــيــة عــمــلــيــة غير 

منصوص عليها قانوناًً.

مركزية مفرطة للهيئة الوطنية 
للعدالة الانتقالية

ــــة لــــلــــعــــدالــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــنــــح الــــــمــــــســــــودة الــــهــــيــــئــــة الـــــوطـ ــمــ تــ
الانــتــقــالــيــة صلاحـــيـــات واســعــة لــلــغــايــة: التنسيق 
بــــيــــن الــــــمــــــســــــارات، الــــــوصــــــول غــــيــــر الـــمـــقـــيـــد إلــــى 
السجلات، الاستدعاء، إنشاء مؤسسات تابعة، 

وقبول الدعم المالي والفني.
المشكلة لا تكمن فــي مــبــدأ الاســـتـــقلال، بــل في 
غياب آليات رقابة فعّّالة على الهيئة. فالمسودة 

لا توضح بشكل كافٍٍ:
كيفية اخــتــيــار أعــضــاء الــهــيــئــة ومــعــايــيــر الــنــزاهــة 

والتمثيل.
أدوات المساءلة البرلمانية أو القضائية.

الضمانات ضد التسييس أو تضارب المصالح.
ويــكــمــن الــخــطــر فـــي أن تــتــحــول الــهــيــئــة، بحكم 
الــواقــع، إلــى سلطة فــوق السلطات، تُُعيد إنتاج 

مركزية القرار بدل تفكيكها.

إشكالية القضاء المتخصص وخطر 
الاستثناء

ــاء دوائـــــــر قــضــائــيــة  تـــنـــص الــــمــــســــودة عـــلـــى إنــــشــ
متخصصة للعدالة الانتقالية، وهــو خيار له ما 
يــبــرره فــي الــجــرائــم المعقدة. غير أن الــنــص لا 
يحسم بشكل واضــح الــعلاقــة بين هــذه الــدوائــر 
والــقــضــاء الــعــادي، ولا يضع آلــيــة واضــحــة لحل 

تنازع الاختصاص.
ــــوري، حـــيـــث ارتــــبــــط مــفــهــوم  ــــســ فــــي الـــســـيـــاق الــ
ــاًً بـــالانـــتـــهـــاكـــات،  ــيــ ــقــــضــــاء الاســـتـــثـــنـــائـــي تــــاريــــخــ الــ
يثير هـــذا الــغــمــوض مــخــاوف جــديــة مــن الطعن 
بشرعية هذه الدوائر أو اعتبارها قضاءًً خاصاًً، 
مــــا قــــد يـــقـــوض ثـــقـــة الـــضـــحـــايـــا ويـــضـــعـــف مــتــانــة 

الأحكام الصادرة عنها.

المحاسبة الجنائية بين الردع والسلم 
الأهلي

يتبنى الــمــشــروع مــقــاربــة صــارمــة فــي التجريم 
والـــــعـــــقـــــاب، تـــشـــمـــل الإعـــــــــــدام والــــســــجــــن الـــمـــؤبـــد 
لــبــعــض الـــجـــرائـــم. ورغـــــم مــشــروعــيــة مـــبـــدأ عــدم 
الإفلات مــن الــعــقــاب، إلا أن الــمــســودة لا تقدم 
نقاشاًً كافياًً حول التوازن بين العدالة الجنائية 

والمصالحة المجتمعية.
المقارنة  الانتقالية  العدالة  تــجــارب  مــن  فالعديد 
ــتـــارت تــقــيــيــد الــعــقــوبــات الــقــصــوى أو ربطها  اخـ
ــتــــاج  ــنــــع إعــــــــــادة إنــ ــهـــــدف مــ ــ بـــــشـــــروط خـــــاصـــــة، بـ
العنف. أما في المسودة الحالية، فيبقى السؤال 
مـــفـــتـــوحـــاًً حـــــول أثـــــر الـــعـــقـــوبـــات الـــمـــشـــددة عــلــى 
الــســلــم الأهـــلـــي فـــي مــجــتــمــع مـــا زال يــعــانــي من 

النزاع الدموي الطويل.

الجهات المتدخلة في الحرب خارج إطار 
النظام البائد

ــأن  ــ ــــح بـ ــــريــ ــــصــ ــــودة إقـــــــــرارهـــــــــا الــ ــــسـ ــمـ ــ ــلـ ــ تــــحــــســــب لـ
الانــتــهــاكــات لـــم تــقــتــصــر عــلــى الــنــظــام الــبــائــد، بل 
شملت جميع الأطراف التي شاركت في النزاع 
الــمــســلــح بــعــد عــــام 2011. غــيــر أن هــــذا الإقـــــرار 

يبقى، إلى حد بعيد، إقراراًً نظرياًً.
فالقانون لا يضع آليات واضحة للتعامل مع:

سلطات الأمر الواقع.
الفصائل المسلحة التي لم تُُهزم أو تُُدمج.

المقاتلين الأجانب.
القوى الإقليمية والدولية المتدخلة.

وبغياب أدوات إلــزام أو تعاون قضائي دولي، 
يــبــقــى خـــطـــر الـــعـــدالـــة الانـــتـــقـــائـــيـــة قـــائـــمـــاًً، بــحــيــث 
تطال المساءلة من فقدوا الحماية السياسية أو 

العسكرية فقط.

فحص السجلات والإقصاء المقنّّع
تنص الــمــادة المتعلقة بفحص الــســجلات على 
عزل كل من يثبت تورطه أو تبريره أو إنكاره 
للانـــتـــهـــاكـــات مـــن شــغــل وظـــائـــف عـــامـــة وخــاصــة 
واسعة النطاق. ورغــم أهمية تفكيك منظومات 
الانتهاك، فإن الصياغة الحالية تفتح الباب أمام 
إقصاء إداري واسع قد يستند إلى تقارير غير 

قضائية.
الخطر هنا مزدوج:

خلق مظالم جديدة باسم العدالة.
ـــمــــاعــــيــــة كــــامــــلــــة إلــــــــى الــــشــــعــــور  دفــــــــع فـــــئـــــات اجــــتـ
ــــي بــــدل  ــلــ ــ ــلــــم الأهــ ــــدد الــــســ ــهـ ــ ــا يـ ــ بـــــالاســـــتـــــهـــــداف، مــ

تعزيزه.

تجريم إنكار الجرائم بين حماية الذاكرة 
وخطر تقييد التعبير

 تُُـــعـــد الــــمــــادة الـــتـــي تـــجـــرّّم إنـــكـــار جـــرائـــم الــنــظــام
 الـــبـــائـــد مـــن أكـــثـــر الــــمــــواد الـــتـــبـــاســـاًً فـــي مــســودة 
الـــمـــشـــروع. فــبــيــنــمــا يـــهـــدف الـــنـــص إلــــى مــكــافــحــة 
الخطاب التحريضي وتبرير الجرائم الجسيمة، 
فــــــإن الـــصـــيـــاغـــة الـــفـــضـــفـــاضـــة لا تـــمـــيـــز بـــوضـــوح 
بــيــن الإنـــكـــار الــدعــائــي الــمــقــصــود وبــيــن الــنــقــاش 
الـــنـــقـــد  أو  ــــي  ــــخـ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ الــــبــــحــــث  أو  الأكــــــاديــــــمــــــي 

القانوني للأحكام.
ــذا الــتــمــيــيــز، يـــبـــرز خــطــر حقيقي  وفــــي غـــيـــاب هــ
يتمثل فــي اســتــخــدام هــذه الــمــادة لتقييد حرية 
التعبير أو فــرض ســرديــة رسمية مغلقة، وهو 
ما يتعارض مع فلسفة العدالة الانتقالية القائمة 
على كشف الحقيقة عبر التعددية والشفافية، لا 

عبر التجريم الواسع.

العقوبات المالية والتغريم بالذهب– 
حين تلتبس العدالة بالجباية

تثير مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية 
المالية،  للعقوبات  مقاربتها  إشكالية عميقة في 
ولا ســيــمــا اعــتــمــادهــا عــلــى الـــغـــرامـــات الــمــرتــفــعــة 
ُ�����������������د���������������برر  المق��
تقنياًً بالرغبة في حماية القيمة الردعية للعقوبة 
في ظل التضخم، إلا أنــه، في السياق السوري 
الراهن، يبعث برسالة مقلقة توحي بأن الجباية 

قد تشكل إحدى الغايات الضمنية للتشريع.

قراءة أولية في مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية
تُُعد مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية محاولة تشريعية طموحة لمعالجة 

أحد أكثر الملفات تعقيداًً في التاريخ السوري الحديث: إرث الانتهاكات الجسيمة 
الممتدة منذ عام 1970 وحتى نهاية عام 2024. فالمشروع لا يكتفي بوضع إطار 

للمحاسبة الجنائية، بل يسعى إلى إعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع على 
أسس الحقيقة، والإنصاف، وعدم التكرار.

فــالــعــدالــة الانــتــقــالــيــة لــيــســت ســيــاســة مــالــيــة، ولا 
يجوز أن تتحول العقوبة فيها إلى مورد إيرادي 
للدولة، خصوصاًً في ظل أزمة اقتصادية خانقة 
وغــيــاب شرعية تمثيلية مكتملة. كما أن غياب 
الــربــط الصريح والــمــلــزم بين الــغــرامــات المالية 
العقوبة  المباشر للضحايا يفرغ  الــضــرر  وجبر 
من بعدها الإنصافي، ويحولها إلى إجراء عقابي 

ذي طابع مالي بحت.
ويـــــــــزداد هـــــذا الـــخـــطـــر حـــــدة مــــع اعـــتـــمـــاد مــعــيــار 
الـــذهـــب فـــي تــقــديــر الـــغـــرامـــات، بــمــا يــفــتــح الــبــاب 
ــهــــداف الــــفــــئــــات الأضــــعــــف اجـــتـــمـــاعـــيـــاًً،  ــتــ أمـــــــام اســ
ويعزز مخاطر الانتقائية والابتزاز والتسويات 
غير الشفافة، بــدل أن يسهم في تحقيق الــردع 
والإنــــــصــــــاف. ومـــــن ثـــــم، فـــــإن إعــــــــادة الـــنـــظـــر فــي 
فلسفة العقوبات المالية، وربطها الواضح بجبر 
الضرر لا بالخزينة العامة، تشكل شرطاًً أساسياًً 

للحفاظ على صدقية مسار العدالة الانتقالية.

العدالة الانتقالية وإشكالية الشرعية 
السياسية

ــــة مــــــســــــودة مــــــشــــــروع قــــانــــون  ــاربـ ــ ــقـ ــ لا يــــمــــكــــن مـ
العدالة الانتقالية بمعزل عن السياق السياسي 
ــبـــق فــيــه.  والـــمـــؤســـســـي الـــــــذي يُُــــفــــتــــرض أن تُُـــطـ
فــالــحــكــومــة الــقــائــمــة هـــي حــكــومــة مــؤقــتــة بحكم 
الأمر الواقع، ولا يوجد مجلس شعب منتخب 
بــتــمــثــيــل حــقــيــقــي يــعــكــس الإرادة الــشــعــبــيــة، مــا 
يطرح إشكالية جوهرية تتعلق بشرعية تشريع 

مصيري من هذا النوع.
إن العدالة الانتقالية، في جوهرها، ليست مجرد 
إطـــار قــانــونــي أو مــجــمــوعــة آلــيــات إجــرائــيــة، بل 
هــي عــقــد وطــنــي جــديــد يــفــتــرض أن ينبثق عن 
تــوافــق مجتمعي واســـع، لا عــن سلطة انتقالية 
محدودة الصلاحيات. ومن هذا المنطلق، تبدو 
الـــضـــرورة الــوطــنــيــة مــلــحــة لــعــقــد مــؤتــمــر وطني 
الــســوري  عــام يضم مختلف مكونات المجتمع 
بــتــمــثــيلاتــه الــســيــاســيــة والــمــجــتــمــعــيــة، ويــؤســس 

فعلياًً لمرحلة انتقالية واضحة المعالم.
ويفترض بهذا المؤتمر أن يفضي إلى:

تــشــكــيــل جـــســـم حـــكـــم انـــتـــقـــالـــي يــتــمــتــع بــشــرعــيــة 
سياسية وتمثيلية.

وضع دستور جديد يُُطرح للاستفتاء الشعبي 
العام.

إعــــــادة بـــنـــاء الــســلــطــات الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة 
ــــقلال والــفــصــل  ــتـ ــ والـــقـــضـــائـــيـــة عـــلـــى أســــــاس الاسـ

والتوازن.
ــانــــون  ــهــــة بــــمــــوجــــب قــ وتـــنـــظـــيـــم انــــتــــخــــابــــات نــــزيــ

انتخابي تمثيلي، عادل، وعصري.
من دون هذه الضمانات السياسية والمؤسسية، 
يبقى خطر انزلاق العدالة الانتقالية نحو عملية 
ــلــــى، وتـــفـــتـــقـــر إلـــــى الــســنــد  مـــبـــتـــورة تُُـــــــدار مــــن أعــ
الشعبي، وقــد تــتــحــول– مهما حسنت الــنــوايــا– 
إلـــى أداة انــتــقــائــيــة أو إجـــرائـــيـــة، بـــدل أن تــكــون 
مساراًً وطنياًً جامعاًً لتحقيق الحقيقة والمساءلة 

والمصالحة المستدامة.

النجاح مشروط
تشكل مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية 
خــطــوة مـــن حــيــث الــلــغــة الــحــقــوقــيــة والاعـــتـــراف 
الـــواســـع بــالــضــحــايــا. غــيــر أن نــجــاحــهــا الحقيقي 
ــيــــن مــــتلازمــــيــــن:  ــاًً بــــتــــوافــــر شــــرطــ ــ ــــونـ ــــرهـ يــــظــــل مـ
ــه  ــ ــــصـ ــــواقـ ــــة نـ ــــجـ ــالـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــب الـــــــنـــــــص ذاتـــــــــــــه لـ ــــويــ ــــصــ تــ
ومخاطره، وتوفير بيئة سياسية انتقالية ذات 
شرعية تمثيلية قادرة على تطبيقه بعدالة ومن 

دون انتقائية.
فـــمـــن دون مـــســـار ســـيـــاســـي تـــأســـيـــســـي واضـــــح، 
العدالة الانتقالية من أداة لإنصاف  قد تتحول 
الضحايا وبناء السلم الأهلي، إلى عبء إضافي 
ــنـــزاع. أمــا  عــلــى مجتمع لــم يــبــرأ بــعــد مــن آثــــار الـ
إذا اقترنت بــإرادة وطنية جامعة، ومؤسسات 
شرعية، وضــمــانــات دســتــوريــة، فإنها قــد تشكل 
ــــة الــقــانــون  بــالــفــعــل حــجــر الــــزاويــــة فـــي بـــنـــاء دولـ

والمواطنة في سورية الجديدة.

دون مسار سياسي 
تأسيسي واضح 

قد تتحول العدالة 
الانتقالية من أداة 

لإنصاف الضحايا 
وبناء السلم الأهلي 

إلى عبء إضافي 
على مجتمع لم يبرأ 

بعد من آثار النزاع
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شؤون محلية

	ǧرشا عيد

بصرف النظر عن السبب وراء تجاهل الوزارة 
أو تــــأخــــرهــــا فـــــي الـــتـــعـــامـــل مـــــع هــــــذا الـــمـــوضـــوع 
وإصـــــــدار قـــــرار بــشــأنــه رغــــم حــســاســيــة وأهــمــيــة 
الفوضى  لضبط  الطبيب  كشفية  تعرفة  تحديد 

والتفاوت الحاصل في تقاضي الكشفيات.
ــــاؤلًاً مُُــــــــــ��ًل: هــــل الـــتـــعـــرفـــة الـــجـــديـــدة  ــــسـ فـــهـــنـــاك تـ
ستكون ضمن رؤيــة شمولية وعادلة ومنصفة 
لــلــجــمــيــع أم مـــجـــرد تــغــطــيــة رســـمـــيـــة لـــمـــزيـــد مــن 

الارتفاع العشوائي؟!

شرعية الحق أمام فوضى الواقع
لا يـــجـــادل عـــاقـــل فـــي الـــحـــق الـــمـــشـــروع للطبيب 
»كمهنة« في الحصول على أجر عادل يتناسب 
ــه الـــطـــويـــلـــة واخـــتـــصـــاصـــه  ــ ــتــ ــ ــــوات دراســ ــنـ ــ ــــع سـ مـ
وخـــبـــرتـــه، إلـــــى غـــيـــر ذلـــــك مــــن تــكــالــيــف مــرتــفــعــة 
المهنة كالعيادة وتجهيزاتها  أساسية لممارسة 

كما وضعه المعيشي.
فالتصريح من قبل نقيب الأطباء الذي أكد »أن 
هناك أطباء يتقاضون معاينة ما بين 400-300 
ألــــف ل.س وقــــد تــصــل إلــــى 500 ألــــف ل.س«، 
بمثابة اعــتــراف رســمــي صــريــح بانتقال عــدوى 
ســيــاســة الــســوق الــحــر الــمــفــتــوح غــيــر المنضبط 
ــار إلـــــى مــهــنــة إنـــســـانـــيـــة كــالــطــب  ــعــ وتـــحـــريـــر الأســ
ــــه يـــفـــتـــرض أن تــــدار  وكـــأنـــهـــا »ســـلـــعـــة«، عـــلـــمـــاًً أنـ
وفــق معايير أخلاقــيــة اجتماعية وإنسانية بدلًاً 
من ترك المرضى تحت رحمة استغلال البعض 
مــن ضــعــاف النفوس الــذيــن ينظرون للمريض 
»كــفــريــســة« وحـــوّّلـــوا الــكــثــيــر مـــن الـــعـــيـــادات إلــى 
سوق مضاربة حيث تُُحدد الكشفية أو المعاينة 
وفــق مــبــدأ »الــقــدرة على نهب الــمــريــض« دون 
رحـــمـــة أو شــفــقــة عــلــى حـــســـاب صــحــتــه وتــــردي 

معيشته ومحدودية دخله »إن وجد«.

معايير لتحديد الكشفية
هنا يكمن جوهر الأمر، فلم تُُذكر نسبة واضحة 
ــــل جــــــرى الــــحــــديــــث عــن  فـــــي الـــتـــصـــريـــح أعلاه بـ
تقسيم التعرفة إلــى شــرائــح، مــا يجعل التحديد 
هلامــيــاًً لكونه لــم يُُــرفــق بآلية واضــحــة وشفافة 

تحدد معايير هذه الشرائح.
ــة لــــتــــحــــديــــد تـــعـــرفـــة  ــقــ ــابــ فـــحـــســـب الـــــتـــــجـــــارب الــــســ
الكشفية كان يؤخذ بعين الاعتبار الاختصاص 
وســنــوات الخبرة، لكن اليوم هــذا البند وحده 
لا يكفي لتحقيق العدالة، فيجب أن تُُحدد بشكل 
مدروس وشامل لعدة اعتبارات تبدأ من موقع 
أن  )علماًً  إيجارها،  وتكلفة  العيادة ومساحتها 
مــكــان الــعــيــادة لــيــس مــقــيــاســاًً لــخــبــرة الــطــبــيــب(، 
بــالإضــافــة إلــى تــوفــر أو عــدم تــوفــر التجهيزات 
الطبية ودرجة حداثتها وتقانتها للوصول إلى 
الـــدقـــة الــعــالــيــة فـــي الــعــمــل والــتــشــخــيــص، كجهاز 
الإيـــكـــو أو جـــهـــاز تــخــطــيــط الــقــلــب والأعــــصــــاب، 
الــتــي قــد تــبــرر كشفية أعــلــى، إلـــى الاخــتــصــاص 
ــــذي  ــــاب الـ ــــصــ ــــراح الأعــ ــــجـ ــــوات الــــخــــبــــرة، فـ ــنــ ــ وســ
تجاوزت خبرته الـ 10 سنوات ليس كالطبيب 
ــــي بـــــدايـــــاتـــــه،  ــ ــا زال فـ ــ ــ ــة الـــــــــــذي مـ ــنــ ــهــ ــمــ ــــث الــ ــــديــ حــ
ــاًً الــنــظــر إلــــى الاخـــتـــصـــاصـــات الــــنــــادرة أو  وأيــــضــ
الــجــراحــيــة مــقــارنــة بالعامة أمـــام هــجــرة الأطــبــاء 
ــنــــوات  ســ خلال  ـــخــــــبــــــرات  والـــ ــكــــــفــــــاءات  الــــ ذوي 
ــا إلـــــــى يــــومــــنــــا، فـــســـوريـــة  ــ ــــرارهـ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــــحـــــرب واسـ
لــــم تــســتــطــع الـــحـــفـــاظ عـــلـــى كـــــوادرهـــــا الــمــؤهــلــة 
بــســبــب الــســيــاســات التطفيشية الــمــســتــمــرة إلــى 
تاريخه مما أدى إلى ندرة الأطباء وخاصة في 
الاخــتــصــاصــات الــنــوعــيــة، وصــــولًاً إلـــى الاعــتــبــار 
الأهـــم وهـــو مــراعــاة الــوضــع المعيشي للغالبية 
المفقرة من السوريين وعــدم تحميل المريض 
أعباء إضافية، فالتضخم طال الجميع وفاق أي 

زيادة على الدخل المحدود.
فأي معادلة خارج هذه الاعتبارات أو المعايير 
تعد فاشلة لأنها ليست مجرد رقماًً معزولًاً، بل 

تهديد بالاستغناء عن الكادر كاملًاً.
إحضار بدلاء لكسر الإضراب.

إجـــبـــار الــمــعــلــمــيــن عــلــى الــحــضــور رغــم 
استمرار احتجاجهم.

كلها أدوات استخدمت لإيصال رسالة 
واحـــدة: الاحــتــجــاج مــرفــوض... حتى 

لو كان محقاًً.
ــبــــر هــــو الاعــــتــــقــــاد أن  لـــكـــن الـــخـــطـــأ الأكــ
مـــا يـــحـــدث فـــي هــــــارون الـــرشـــيـــد حــالــة 

استثنائية.

 أزمة المعلمين... 
معاناة معمّّمة لا استثناء فيها

من إدلــب إلــى حلب، ومــن دمشق إلى 
ــــى الـــجـــزيـــرة،  ــــن الـــســـاحـــل إلـ درعـــــــا، ومـ
ــــوري أيـــنـــمـــا كـــان  ــــســ ــلـــم الــ يـــعـــانـــي الـــمـــعـ
مــن أزمــــة واحــــدة بــجــوهــرهــا، مختلفة 
بتفاصيلها. رواتـــب هزيلة لا تساوي 
ــيــــشــــة- عـــــقـــــود هـــشّّـــة  ــعــ ــمــ أيـــــــامـــــــاًً مــــــن الــ
مــبــاشــر  إداري  ضـــغـــط   - وتـــهـــمـــيـــش 
وقــمــع أي اعـــتـــراض- نــقــص كـــوادر- 

وانعدام دعم حقيقي.

الاخــــــــــــــــتلاف فـــــــي الأســــــــبــــــــاب لا يـــلـــغـــي 
الــحــقــيــقــة الأســاســيــة: الــمــعــلــم الــســوري 
في كل المحافظات يدفع ثمن سياسات 

فاشلة لا علاقة له بصناعتها.

 مهنة التعليم
 تحت خط الكفاف

المعلم اليوم:
يعمل بدخل لا يغطي الحد الأدنى من 

الاحتياجات.
يــــعــــيــــش قــــلــــقــــاًً دائـــــــمـــــــاًً مــــــن الــــفــــصــــل أو 

الاستبدال.
بلا ضمان صحي أو وظيفي حقيقي.

محاصر بين واجــبــه المهني وحاجته 
المعيشية.

ومع ذلك، يُُطالب بالصبر، والتضحية، 
والالتزام... إلى أجل غير مسمى.

كــــيــــف يـــمـــكـــن لــــمــــن يـــعـــيـــش تــــحــــت هــــذا 
الــضــغــط أن يــكــون صــانــع أمـــل لأجــيــال 

كاملة؟

مطالب محقة ووعود مستهلكة
فــــــــي كــــــــل مـــــحـــــافـــــظـــــة، تــــتــــغــــيــــر الـــلـــهـــجـــة 

ــائـــج؛ وعــــــود بــتــحــســيــن  ــتـ ــنـ وتـــتـــشـــابـــه الـ
الرواتب- لجان ودراسات وخطط- 

تصريحات إعلامية مطمئنة.
لكن الحصيلة واحدة؛ لا تطبيق فعلي، 
ولا جدول زمني واضح، ولا محاسبة 

على التقصير.
ــــة  ــلــ ــ ــيــ ــ تــــــــحــــــــولــــــــت الــــــــــــــوعــــــــــــــود إلــــــــــــــــى وســ
ــة،  ــ لامـــتـــصـــاص الـــغـــضـــب لا لـــحـــل الأزمــ

وأصبح المعلم أسير الانتظار.

الإضرابات... نتيجة طبيعية لا 
خيار عبثي

حين تُُغلق أبـــواب الــحــوار، ويُُستهان 
بالمطالب، وتُُقابل الشكوى بالتجاهل 
أو التهديد، يصبح الإضـــراب رد فعل 
منطقي ومتوقع في كل مكان، لا في 

إدلب فقط.
ــاًً، ولـــيـــس  ــ ــبـ ــ ــــريـ ــــخـ فــــــــالإضــــــــراب لــــيــــس تـ
اســـتـــهـــدافـــاًً لــلــتــعــلــيــم، ولـــيـــس عــصــيــانــاًً، 
بـــل صــرخــة أخـــيـــرة فـــي وجـــه الإهــمــال 

المزمن.

 كسر الإضراب 
سياسة قصيرة النظر

مــــا فــعــلــتــه مـــديـــريـــة الـــتـــربـــيـــة مــــع كــــادر 
مــدرســة هـــارون الرشيد يعكس نهجاًً 

خطِِراًً:
معالجة الاحتجاج بالقوة الإدارية.

تحويل المعلم من شريك إلى خصم.
تكريس الخوف بدل الثقة.

هـــذا الــنــهــج، الــمــطــبــق بــأشــكــال مختلفة 
فـــي عــــدة مــحــافــظــات، لا يــنــتــج تعليماًً 
مــســتــقــراًً، بـــل مــنــظــومــة مــهــتــرئــة قائمة 

على القسر.

 لا تعليم بلا معلم... 
ولا معلم بلا كرامة

ــــل خـــطـــط تـــطـــويـــر الـــتـــعـــلـــيـــم ســتــبــقــى  كـ
الـــمـــعـــلـــم  بــــقــــي  إذا  ورق  عــــلــــى  حــــــبــــــراًً 
الحلقة الأضعف، واستمرت سياسات 
الــضــغــط والــتــهــمــيــش، وغـــابـــت الــعــدالــة 

المهنية.
فكرامة المعلم ليست مطلباًً فئوياًً، بل 

قضية مجتمع كامل.

 القمع لا يُُنهي الأزمات... 
بل يوسعها

من مدرسة هــارون الرشيد إلى آلاف 
الــمــدارس الــســوريــة، الرسالة واحــدة: 

لا يمكن إسكات المعلم إلى الأبد.
والحل ليس في كسر الإضرابات، ولا 
فــي تــبــديــل الـــكـــوادر، ولا فــي التهديد، 
ــا يــطــالــب به  ــأن مـ ــتــــراف بــ بـــل فـــي الاعــ
المعلمون الــيــوم هــو حــق مــؤجــل منذ 

سنوات.
ومــن لا يسمع صــوت المعلم الــيــوم، 
ســيــســمــع غـــــداًً صــــدى انـــهـــيـــار الــتــعــلــيــم 

كله.

زيادة تعرفة كشفية الأطباء في سورية

من مدرسة هارون الرشيد إلى كل مدرسة سورية.. حين يُُقمع الإضراب وتُُستباح كرامة المعلم

كشف نقيب أطباء سورية »مالك العطوي« في تصريح لصحيفة »الوطن« بتاريخ 
2026/1/29 »أن النقابة رفعت مقترحاًً إلى وزارة الصحة لرفع التعرفة للوحدات 

الطبية، بما في ذلك تعرفة كشفية الأطباء وسيتم تقسيم التعرفة الجديدة إلى 
شرائح، مضيفاًً أن الوزارة لم تصدر القرار الخاص بهذا الموضوع على الرغم من أن 

المقترح تم رفعه منذ شهرين، وبالتالي فالنقابة رفعت منذ أيام كتاب استعجال 
للوزارة«.

حلقة في سلسلة تبدأ بالكشفية ولا تنتهي بدفع 
فواتير من الأدويــة والتحاليل الطبية والصور 
الــشــعــاعــيــة وغــيــر ذلـــك مــمــا يــتــطــلــبــه التشخيص 

والعلاج.

الرقابة، الضمان الوحيد للنجاح
التجارب السابقة تثبت أن أي قــرار دون آلية 
رقـــابـــيـــة صـــارمـــة وعـــقـــوبـــات رادعــــــة يــبــقــى حــبــراًً 
على ورق، فلا يــعــوّّل على ضمائر البعض من 
ــيــــات الــمــهــنــة،  الأطــــبــــاء ومــــــدى الالـــــتـــــزام بــــأخلاقــ
فــيــجــب الإعلان عــــن الـــتـــعـــرفـــة الـــجـــديـــدة بــشــكــل 
واضـــح فــي الــعــيــادات مــع محاسبة الطبيب عن 
مخالفة الكشفية المحددة رسمياًً بإنذار للطبيب 
أولًاً ثـــم إحــالــتــه لــمــجــلــس تــأديــبــي وعــنــد تــكــرار 

المخالفة إغلاق العيادة.
فــغــيــاب الــرقــابــة ســيــدفــع الــمــريــض إلـــى المكابرة 
على ألمه أمــام أعــبــاء تثقل كاهله وتــفــرغ جيبه 
ــاًً فــتــدفــعــه إلــــى تــأجــيــل الــــــعلاج أو  الــمــفــقــر أســــاســ

الــتــخــلــي عـــنـــه، لــيــتــحــول الـــحـــق فـــي الــصــحــة إلــى 
سلعة ترفيهية.

والمطلوب ليس مجرد زيادة بل إصلاحاًً هيكلياًً 
ونــمــوذجــاًً دقــيــقــاًً ومـــدروســـاًً يــأخــذ بــالاعــتــبــارات 
السابقة ويراعي كل الأطــراف، سواء المريض 
أو الطبيب، فالقرار السليم والمدروس لا يأتي 
بين ليلة وضحاها بل يتطلب جهداًً مؤسساتياًً 
جماعياًً عبر لجنة مشتركة مع الجهات المعنية 

بما في ذلك القوى المجتمعية.
فالمسؤولية أخلاقــيــة وإنــســانــيــة قبل أن تكون 
اقتصادية، مسؤولية لبناء عقد اجتماعي طبي 
جديد فــي ســوريــة يحفظ كــرامــة وحــق الطبيب 
ــتـــحـــول مـــهـــنـــة الــــطــــب إلـــى  ــــريـــــض، كـــــي لا تـ ــــمـ والـ

تجارة أو صفقة عنوانها الاستغلال والجشع!
ــــم مـــن كـــل ذلــــك الـــتـــوجـــه الــحــكــومــي الــجــاد  والأهــ
لــلــنــهــوض بــالــقــطــاع الــصــحــي الـــعـــام واســـتـــعـــادة 
الـــــدور الـــرعـــائـــي لــلــدولــة والـــقـــيـــام بــمــســؤولــيــاتــهــا 

بحماية المواطن وتأمينه صحياًً.

ما جرى مع كادر مدرسة هارون الرشيد في إدلب لم يكن مجرد خلاف إداري عابر، بل نموذج 
صارخ لطريقة التعامل مع صوت المعلم حين يطالب بحقه.

إضراب سلمي، مطالب واضحة، ومع ذلك جاء الرد عبر الضغط والتهديد والاستبدال بدل 
الحوار والمعالجة.
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ــاد الــصــنــاعــيــون  ــ خلال الاجــــتــــمــــاع، أعــ
طـــــــرح الــــمــــطــــالــــب ذاتـــــهـــــا والـــمـــعـــيـــقـــات 
ــتــــي أنـــهـــكـــت مـــنـــشـــآتـــهـــم مــنــذ  نــفــســهــا الــ
ــــاع غـــيـــر مـــســـبـــوق فــي  ــفـ ــ ــنـــــوات؛ ارتـ ــ سـ
تـــكـــالـــيـــف الإنـــــــتـــــــاج- ضــــعــــف خــــدمــــات 
الـــــــطـــــــاقـــــــة- اخــــــتــــــنــــــاقــــــات تـــشـــغـــيـــلـــيـــة- 
صعوبات في تأمين المواد الأولية- 
أعـــبـــاء ضــريــبــيــة ورســــــوم مــتــراكــمــة- 
ــار  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ وبـــــيـــــئـــــة عـــــمـــــل طـــــــــــــــاردة للاسـ
ــاتــــت مـــعـــروفـــة،  والإنـــــــتـــــــاج. مـــطـــالـــب بــ
محفوظة، ومــكــررة... لكنها مــا زالــت 

بلا حلول.
الأخطر في المشهد أن هذا الاجتماع 

لــــم يـــكـــن الأول مــــن نــــوعــــه. فـــقـــبـــل مــا 
ــعــــام، عُُـــقـــد لـــقـــاء مـــوســـع مع  يـــقـــارب الــ
ــــع خلالـــــــه  ــمــ ــ ــ ــتُُ ــ وزيــــــــــــر الاقـــــــتـــــــصـــــــاد، اســ
نــفــســهــا، وجــرى  لــمــطــالــب الصناعيين 
الـــحـــديـــث آنــــــــذاك عــــن تـــفـــهـــم حـــكـــومـــي، 
قــادمــة.  وتنسيق، ومعالجة، وخــطــط 
ــامـــل، يــعــود  لـــكـــن، وبـــعـــد مـــــرور عــــام كـ
إلــى نقطة الصفر،  اليوم  الصناعيون 
الزمن  الملفات ذاتــهــا، وكـــأن  حاملين 

لم يتحرك، وكأن شيئاًً لم يُُنفذ.
إن تــكــرار المطالب بعد عــام كــامــل لا 
يـــمـــكـــن تـــفـــســـيـــره إلا كـــمـــؤشـــر واضــــح 
عــلــى أن تــلــك الـــلـــقـــاءات لـــم تُُــســفــر عن 
أي إجــــــراء فــعــلــي يــخــفــف الـــعـــبء عن 
الــصــنــاعــة فـــي حـــلـــب. وهــــو مـــا يــطــرح 
ــــول جــــدوى  تـــــســـــاؤلات مــــشــــروعــــة حــ
الاجـــتـــمـــاعـــات إن لـــم تُُـــرفـــق بـــقـــرارات 
مــتــابــعــة، ومحاسبة  وآلــيــات  تنفيذية، 

واضحة لجهات التقصير.
ــمــــر فــيــه  ــــي كــــــل ذلــــــــك فــــــي وقــــــــت يــ يـــــأتـ
ــاد الــــســــوري بــحــالــة هــشــاشــة  ــتـــصـ الاقـ
غــــــيــــــر مــــــســــــبــــــوقــــــة؛ تـــــــــراجـــــــــع الــــــــقــــــــدرة 
ــــة- انـــــكـــــمـــــاش الأســـــــــــــواق-  ــيــ ــ ــــرائــ ــــشــ الــ

ضــعــف الـــــصـــــادرات- وانــــعــــدام الــثــقــة. 
وفــي خضم هــذا الــواقــع القاتم، يُُترك 
القطاع الإنتاجي– الذي يُُفترض أن 
يــكــون قــاطــرة الــتــعــافــي الاقــتــصــادي– 
يصارع وحده، بلا دعم حقيقي، وبلا 

بيئة تمكنه من الصمود.
فـــمـــن غـــيـــر الـــمـــنـــطـــقـــي، ولا الـــمـــقـــبـــول، 
ــــن الـــــــــواقـــــــــع  ـــيــ ــ ـــــسـ ــــحـ الـــــــــحـــــــــديـــــــــث عـــــــــــن تــ
الاقتصادي أو تقوية الليرة أو خلق 
فرص عمل، بينما الصناعة تُُستنزف 

ــاًً بـــعـــد يـــــــوم. فـــكـــل اقــــتــــصــــاد، فــي  ــ ــــومـ يـ
أبــســط قــواعــده، يــبــدأ مــن الإنــتــاج، لا 
من الجباية، ولا من الخطابات، ولا 

من الوعود المؤجلة.
إن مـــا يــجــري الـــيـــوم فـــي حــلــب ليس 
مجرد أزمة صناعيين، بل أزمة خيار 

اقتصادي. خيار لم يُُحسم بعد:
ــتــــاج الـــوطـــنـــي بـــقـــرارات  إمــــا دعــــم الإنــ

شجاعة وسريعة.
أو الاستمرار في الـــدوران في حلقة 

الاجتماعات العقيمة، إلى أن يُُطفأ ما 
تــبــقــى مــــن مـــعـــامـــل، ويُُـــقـــضـــى عـــلـــى مــا 

تبقى من قدرة إنتاجية في البلاد.
الـــرســـالـــة الـــتـــي خـــرجـــت مــــن اجــتــمــاع 
غــرفــة صــنــاعــة حــلــب الأخـــيـــر واضــحــة 
وصــــــــــــــادمــــــــــــــة: الـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــة مـــــــــــا زالـــــــــــت 
تـــنـــزف، والــصــبــر يــقــتــرب مـــن نــهــايــتــه، 
والاقتصاد لا يُُبنى بالإنصات فقط... 

بل بالفعل.

	ǧرهف ونوس

ووفــــق الــمــؤشــرات الــحــالــيــة لــهــذه الــســنــة ستكون 
مــائــدة فــقــيــرة جـــداًً بالمقاييس كــافــة، فــكــل الــصــور 
الــجــمــيــلــة لــرمــضــان »الـــخـــيـــر« الـــتـــي تــجــمــع الــعــائــلــة 
على مائدة إفطار شهية تتزين بأصناف عدة من 
المأكولات والمشروبات والحلويات على ما يبدو 
باتت مجرد صور من أرشيف الذاكرة السورية!

غلاء... والمتوقع أسوأ
ــــم يــعــد  ــــن ارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار لـ مـــشـــهـــد الــــدهــــشــــة مـ
يومياًً بل لحظياًً، كما لم يعد محصوراًً بأصناف 
ــافـــة،  ــلـــع كـ ــال أنــــــــواع الـــسـ ــ مــــحــــددة بــــل مـــعـــمـــمـــاًً طــ

الغذائية وغيرها.
واستعراض بعض الأسعار سيعطي فكرة عن 
الأجــــواء الــتــي سيستقبل الــســوريــون بــهــا شهر 

الخير!
ــــة يـــــــــتـــــــــراوح بـــيـــن  ــمـ ــ ــــحـ ــلـ ــ ــلـــــو الـ ــ ــيـ ــ فـــــــــمـــــــــثلًاً، ســـــعـــــر كـ
160,000-200,000 ل.س، وكيلو الفروج بين 
كيلو شرحات  بينما  ل.س،   30,000-20,000
الـــدجـــاج وصـــل إلـــى 45,000 ل.س، أمـــا صحن 

البيض فتجاوز 30,000 ل.س.
تــراوح  الليتر  فسعر  النباتي،  للزيت  وبالنسبة 
والــســكــر وصــل  ل.س،   30,000-25,000 بــيــن 
-12,000 بـــيـــن  الأرز  ــــا  أمـ ل.س،   9,000 إلـــــى 

15,000 ل.س حسب النوعية، كذلك كيلوغرام 
لــبــعــض  ل.س   45,000 إلــــــــى  وصــــــــل  الــــســــمــــن 

الماركات.
ــا عــــن أســــعــــار الـــخـــضـــار، فــــتــــراوح ســـعـــر كــيــلــو  ــ أمـ
بينما  10,000 ل.س،   -8,000 بــيــن  الــبــنــدورة 
الــخــيــار وصـــل إلـــى 10,000، أمـــا كــيــلــو الــبــطــاطــا 
ــه  ــ ــــواكـ ــفـ ــ الـ ــا  ــنــــمــ ــيــ بــ ل.س،   9000 إلـــــــــى  فــــــوصــــــل 
وخــاصــة الــحــمــضــيــات شكلت هـــذا الــعــام مفاجأة 
بــارتــفــاع أســعــارهــا غــيــر الــمــســبــوق رغـــم الإنــتــاج 
المحلي منها، فيتراوح سعر كيلو البرتقال بين 
15,000-20,000 ل.س حسب الجودة، بينما 
والــتــفــاح  إلــــى 15,000 ل.س،  الــلــيــمــون وصــــل 
حــســب  ل.س   25,000-15,000 بـــيـــن  تـــــــراوح 

النوعية.
المعتاد  البسيط  السلطة  صحن  فتكلفة  وعليه 

عــــلــــى ســــفــــرة رمـــــضـــــان قـــــد يــــصــــل وســــطــــيــــاًً إلــــى 
20,000 ل.س.

وفــــق الـــنـــظـــرة أعلاه عــلــى أســـعـــار الأســـاســـيـــات 
من السلع، نلمس واقــع حــال المواطنين الذي 
ــاء أبـــســـط أنـــــواع  ــبــ لــــم يـــعـــد بـــإمـــكـــانـــهـــم تــحــمــل أعــ
الأطعمة، فكيف سيكون الحال مع دخول شهر 
رمــضــان الـــذي ســيــرافــقــه ارتــفــاعــات إضــافــيــة في 

الأسعار كالمعتاد؟!

فشل السياسات
العمل الحكومي قائم نظرياًً، وتركز التصريحات 
على المساعي والجهود لتوفير المواد والسلع 
ومقبولة خلال شهر  مناسبة  بأسعار  الغذائية 
رمضان، مع اتخاذ الإجـــراءات اللازمــة لضمان 
عـــدم اســـتـــغلال الــتــجــار لــلــظــروف، هـــذا مـــا أكـــده 
مـــديـــر مـــديـــريـــة حـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك فــــي الإدارة 
الــعــامــة لــلــتــجــارة الــداخــلــيــة »حــســن الـــشـــوا« في 
تصريح لصحيفة »الثورة« بتاريخ 2026/2/5، 
مــشــدداًً على جــهــود الــمــديــريــة لمراقبة الأســعــار 
مــــن خلال »ســـبـــرهـــا« بــشــكــل مــســتــمــر ومــكــثــف 

لضمان عدم التلاعب بها.
ــــطـــــرح جـــمـــلـــة مـــــن الــــــتــــــســــــاؤلات، لــــمــــاذا  وهـــــــــذا يـ
لا يــتــم الــتــركــيــز عــلــى آلــيــة دائـــمـــة لــلــحــفــاظ على 
تــوازن الأسعار والتخفيف من وطــأة استغلال 
مــن يتحكمون بــهــا مــن كــبــار الــتــجــار والــحــيــتــان 
بلا رقــيــب أو حسيب عــلــى حــســاب ومـــن جيب 
الــــمــــواطــــن الـــمـــفـــقـــر، بــــــــدلًاً مـــــن تـــخـــصـــيـــص هـــذه 
الجهود بمناسبات أو مواسم معينة ترتفع فيها 
وتيرة الاستغلال والجشع تحت ذريعة زيادة 

الطلب؟
ومـــا الــمــبــررات وراء تــقــاعــس الــجــهــات المعنية 
ــفـــرض رقــــابــــة فـــعـــالـــة عـــلـــى واقــــــع الأســــعــــار فــي  بـ
ــتـــي تــعــمــل وفـــــق ســـيـــاســـة »الـــســـوق  الأســــــــواق الـ
ــتــــوردات والــــمــــهــــربــــات،  ــالــــمــــســ ــــر« الـــــغـــــارق بــ ــــحـ الـ
لحماية مصالح كبار حيتان الاستيراد والتجار 

على حساب المنتج والمستهلك المحلي؟!
وهل دعوة غرفة تجارة ريف دمشق لتخفيض 
الــهــامــش الــربــحــي مــؤقــتــاًً مــن قبل الــتــجــار خلال 
شهر رمضان يحلّّ معضلة الانفلات السعري أم 
يبرر الاســتــغلال وهامش الربح غير المنطقي 

شهر رمضان المبارك على الأبواب، والأسعار بدأت بالغليان...!
سيناريو ارتفاع الأسعار يتكرر كل عام ليصبح تقليداًً سنوياًً مع اقتراب شهر 

رمضان، ويترقب السوريون الأسواق بقلق وتوجس مع توقعات بتحليق الأسعار 
أكثر مع الأيام الأولى من الشهر الذي سيأتي بحلة جديدة قديمة ممزوجة بمستوى 

غير مسبوق من الفقر المدقع الذي خيّّم على واقع حالهم، والمائدة الرمضانية 
تستمر بالتقلص عاماًً بعد آخر مع تدني القدرة الشرائية لغالبية الأسر السورية.

خارج شهر رمضان؟
والأهم، هل سياسة السوق الحر حققت الهدف 
الـــــذي صُُــــدّّعــــت بـــه الــــــــرؤوس، بــخــلــق الــمــنــافــســة 

وتخفيض الأسعار وتوفير السلع؟!
وهل قــرارات وقف الاستيراد التي تصدر بين 
المحلي،  الإنــتــاج  بالفعل  الحين والآخـــر تحمي 
وتــنــظــم الـــســـوق وتـــرشـــد الاســـتـــيـــراد كــمــا تــدعــي 

صياغته؟
فالمشكلة الحقيقية في طبيعة هذه التوجهات، 
ــتـــان الاســــتــــيــــراد  ــيـ ــا تـــفـــســـح الــــمــــجــــال أمـــــــام حـ أنــــهــ
وتـــجـــار الــفــســاد والاســــتــــغلال الــنــهــبــوي لــتــوريــد 
كــمــيــات مــضــاعــفــة وتــخــزيــنــهــا ومــنــافــســة الــمــنــتــج 
الـــمـــحـــلـــي مــــرتــــفــــع الـــتـــكـــالـــيـــف غــــيــــر الــــــقــــــادر عــلــى 

المنافسة أمام المنتجات الأرخص.
ألـــــيـــــس مــــــن الأجــــــــــــدى دراســــــــــــة حـــــاجـــــة الــــســــوق 
مــدروســة  بكميات  الاســتــيــراد  وتنظيم  المحلي 
ومــســقــوفــة تلبي الاحــتــيــاج الــفــعــلــي، مــع الــرقــابــة 

الفعالة لضبط منافذ التهريب!
ــقـــصـــيـــراًً عـــــابـــــراًً بـــــل نــتــيــجــة  هــــــذا الـــفـــشـــل لـــيـــس تـ
لــســيــاســات منهجية، والــمــواطــن يــدفــع الضريبة 

ــــي ســــــوق مـــتـــوحـــش لا يــــــــراه ســــــوى فــريــســة  فـ
لبطون حيتان لا تشبع!

الحلول... عجز رسمي أم تغييب؟!
شــهــر رمـــضـــان عــلــى الأبــــــواب والأســــعــــار تــرتــفــع 
والـــمـــواطـــن الــمــفــقــر يــســتــحــق حـــلـــولًاً جـــذريـــة لا 
ترقيعية للحصول على أبسط حقوقه بالعيش 
الكريم لا إغراقه أكثر في غياهب الجوع والفقر 

الشديد. 
فـــمـــعـــانـــاة الــــمــــواطــــن وعــــجــــزه عــــن تـــأمـــيـــن قـــوت 
ــــاد منحنى أســعــار السلة  يــومــه تــتــفــاقــم مــع ازديـ
ــــداًً يـــــومـــــاًً بــــعــــد أخــــــــر، فـــفـــوضـــى  ــاعـ ــ ــيــــة تـــــصـ ــذائــ ــغــ الــ
ــافـــة بلا  الأســــعــــار وانــــفلاتــــهــــا فــــي الـــمـــحـــافـــظـــات كـ
رادع أوصلت المواطنين إلى حالة من الاستياء 
ــة فـــــي ظــل  ــيــ ــرائــ والــــغــــضــــب لــــتــــدنــــي الــــــقــــــدرة الــــشــ
الوضع المعيشي والاقتصادي الخانق والدخل 
المحدود، ما يزيد من الانخفاض في معدلات 

الاستهلاك المنخفضة أساساًً.
فهل يمكن تسمية ذلك عجزاًً رسمياًً، أم تغييباًً 

مقصوداًً للحلول؟!

صناعة حلب تُُعيد الصرخة ذاتها... وعود بلا تنفيذ واقتصاد ينزف
مرة جديدة، يجد صناعيو حلب أنفسهم مضطرين لرفع 

الصوت، ليس طلباًً لامتيازات، بل دفاعاًً عن حقهم في 
الاستمرار. الاجتماع الأخير الذي عقدته غرفة صناعة حلب 
بتاريخ 2 شباط 2026 لم يكن حدثاًً عابراًً، بل جاء كصرخة 

متكررة تعكس عمق الأزمة التي تعيشها الصناعة في 
المدينة، وتكشف في الوقت ذاته فشلًاً واضحاًً في تحويل 

اللقاءات السابقة والوعود الرسمية إلى إجراءات تنفيذية 
ملموسة.
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	ǧسارة جمال

ورغـــم بـــدء الــحــكــومــة بتنفيذ حملات 
ـــــة وحــــــجــــــز ومـــــــــــصـــــــــــادرة، ضـــد  ـــبـ ــراقـــ ــ مــ
الاســــتــــجــــرار غـــيـــر الــــمــــشــــروع لــلــمــيــاه 
الجوفية وحفر الآبار، إلا أن النهج لا 
يزال ردعياً، ويتجاهل هشاشة البنية 
الــتــحــتــيــة الــمــتــهــالــكــة الــتــي تــســاهــم في 
هـــدر الــمــيــاه، نــاهــيــك عــن عـــدم وجــود 
بــــدائــــل لـــلـــمـــزارعـــيـــن الــــذيــــن يــعــتــمــدون 

على أساليب الري غير القانونية.
حيث تُظهر التقارير والبيانات أزمة 
ــاد، تــجــمــع بــيــن  ــ ــعـ ــ مـــائـــيـــة مـــتـــعـــددة الأبـ
وتدهور  المائي  المخزون  انخفاض 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة وغـــــيـــــاب الـــحـــوكـــمـــة 
ــالــــة. ويـــشـــكـــل تـــصـــنـــيـــف ســـوريـــة  الــــفــــعــ
تــحــت »خــــط الــفــقــر الـــمـــائـــي« الــعــالــمــي 
أســاســاً لــهــذه الأزمـــة الــمــركــبــة؛ فبينما 
يبلغ الخط الأممي المحدد 1000 متر 
مكعب سنوياً للفرد، تبلغ حصة الفرد 

السوري 700 متر مكعب فقط.

السياسات والإجراءات
بينما تشهد دمــشــق وريــفــهــا حــملات 
ــــب، على  عــلــى الــمــخــالــفــات، تــشــهــد إدلــ
سبيل المثال، تــدهــوراًً غير مسبوق، 
ــلــــوث الــــمــــتــــزايــــد لــنــهــر  ــتــ ــــي الــ يـــتـــمـــثـــل فـ
ــــي، وتـــــكـــــدس الــــنــــفــــايــــات عــلــى  ــــاصـ ــعـ ــ الـ
ضـــفـــافـــه، وهـــشـــاشـــة الـــبـــنـــيـــة الــخــدمــيــة 
ــيـــاه. مـــا يعكس  الــمــتــعــلــقــة بـــــــإدارة الـــمـ
غياب رؤية موحدة وسياسة شاملة 

لإدارة الموارد المائية.
أما في درعا، والجنوب عموماًً، يبدو 

ــيـــث تــشــهــد  ـــيــــة، حـ ـــارثـ ــثــــر كـ الــــوضــــع أكــ
الـــيـــنـــابـــيـــع والــــبــــحــــيــــرات، كـــالـــمـــزيـــريـــب 
ــاملًاً  ــ ــاًً كـ وشلالات تــــل شــــهــــاب، جـــفـــافـ
رغــم الهطولات المطرية. فقد كشف 
أســـامـــة أبـــو زيــــد، نــائــب وزيــــر الــطــاقــة 
ــــي 17  ــائــــيــــة، فـ ــــؤون الــــــمــــــوارد الــــمــ ــــشـ لـ
كــانــون الأول 2025، أن إنــتــاج عــدد 
من الينابيع في درعا انخفض بنسبة 

وصلت إلى %100.
ــــذه الــــصــــورة الــقــاتــمــة،  وفـــــي خـــضـــم هـ
تــبــرز بــعــض الإمــكــانــيــات الــمــحــدودة، 
ــكــــادر الـــفـــنـــي الـــتـــابـــع  ــلــ فــــوفــــق جــــولــــة لــ
لــــــمــــــديــــــريــــــة الــــــــــــمــــــــــــوارد الــــــمــــــائــــــيــــــة فـــي 

طــرطــوس فــي 4 مــن كــانــون الــثــانــي، 
وصلت نسبة التخزين إلى 100% في 
ســـدة الــســمــيــحــيــقــة الــتــي تــبــلــغ سعتها 
45 ألـــــف مـــتـــر مـــكـــعـــب. مــــا يــشــيــر إلـــى 
وجــود حلول ممكنة وجدية لحصاد 
المياه إذا ما تم تبنيها وتعميمها على 

نطاق أوسع.

معضلة التوزيع وغياب 
التنسيق

تستهلك الـــزراعـــة أكــثــر مـــن 80% من 
ــــمـــــوارد الـــمـــائـــيـــة، مــــن دون مـــراعـــاة  الـ
كـــــفـــــاءة الاســـــتـــــخـــــدام أو الأولــــــويــــــات 
الفاقد  الــوطــنــيــة، ولا سيما أن نسبة 
فــــي الـــقـــطـــاع الـــــزراعـــــي قــــد تـــصـــل إلـــى 

50% بسبب تقنيات الري التقليدية.
ــــذا الـــســـيـــاق، يـــبـــرز الانـــفـــصـــال  وفـــــي هـ
بــيــن الإجــــــــراءات الــعــقــابــيــة والــرقــابــيــة 
ــاقـــة، والـــنـــهـــج الــمــوســمــي  لـــــــوزارة الـــطـ
لــوزارة الزراعة، بالإضافة إلى غياب 
يــربــط بين سياسات  الـــذي  التنسيق 

المياه والزراعة والبيئة.
للمخالفين،  الــطــاقــة  وزارة  فــملاحــقــة 
ــــع قـــوانـــيـــن مــنــظــمــة لاســـتـــخـــدام  ووضــ
الـــمـــيـــاه والـــتـــرشـــيـــد، رغـــــم ضـــرورتـــهـــا، 
إلا أنها تُُطبّّق بمعزل عن احتياجات 

القطاع الزراعي واحتياجاته.
فـــي الــمــقــابــل، تــنــتــهــج وزارة الـــزراعـــة 
ســيــاســة الــتــضــرع والأمـــــل بــهــطــولات 
مطرية غزيرة، من دون استراتيجية 
طويلة الأمد، أو تبني تقنيات زراعية 

حديثة تتناسب مع الموارد.
المزارعين  يبشّّر  الرسمي  فالخطاب 
ــنــــاء عــلــى  بــمــســتــقــبــل زراعـــــــــي واعـــــــد بــ
ــقـــــط، أو  ــ ــــم الأمــــــطــــــار الــــحــــالــــي فـ مـــــوسـ
المستقبلية.  الاســتــثــمــاريــة  الــمــشــاريــع 
مـــا  ســـــــرعـــــــان  ــــاؤل  ــ ــفـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ هــــــــــذا  أن  إلا 
ــار  ــ ــيــ ــ ــهــ ــ ســــــيــــــتلاشــــــى أمـــــــــــــام واقـــــــــــــع الانــ
الــــزراعــــي، والـــتـــدهـــور الــمــتــســارع في 
المتهالكة،  فالشبكات  التحتية؛  البنى 
ومحطات المعالجة التالفة، ومشاريع 
الــصــرف الــصــحــي المهملة لــن تنتظر 

مستثمراًً لن يأتي.

نحو إدارة شاملة ومستدامة

الــــــــمــــــــطــــــــلــــــــوب الـــــــــــيـــــــــــوم هـــــــــــو تـــــطـــــويـــــر 
اســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة مــتــكــامــلــة تــربــط 
بــيــن إدارة الــمــيــاه والــــزراعــــة والأمـــن 
الغذائي، والتعامل مع الأزمة كتهديد 

وجودي وليس كمشكلة موسمية.
فــــالأزمــــة الــمــائــيــة فـــي ســـوريـــة ليست 
مـــــنـــــاخـــــيـــــة فــــــحــــــســــــب، بـــــــــل هـــــــــي أزمـــــــــة 
حــــــوكــــــمــــــة وتـــــخـــــطـــــيـــــط وســـــــيـــــــاســـــــات. 
ــلـــول الــجــزئــيــة والـــعـــقـــابـــيـــة، رغــم  والـــحـ
ــتــــدامــــة، بــل  أهــمــيــتــهــا، لــــن تــحــقــق الاســ
تــحــتــاج إلــــى إعــــــادة نــظــر جـــذريـــة في 
ســيــاســات الــمــيــاه والـــزراعـــة والتنمية 
الــــــمــــــوارد  وإدارة  مــــتــــكــــامــــل،  بـــشـــكـــل 
بــعــدالــة وكـــفـــاءة، وربــطــهــا بــســيــاســات 
اقــتــصــاديــة-اجــتــمــاعــيــة شــامــلــة تضمن 

الأمن الغذائي والمائي معاًً.

	ǧمنية سليمان

الـــمـــشـــهـــد الـــــعـــــام لـــــواقـــــع الــــعــــمــــل الــــيــــومــــي داخـــــل 
المدابغ يتقاطع مع شكاوى المنتجين ومطالب 
السياسات  انعكاس  ويُُظهِِر  المهنية  الجمعيات 
الحالية على دورة الإنتاج كاملة، وكأنما أُُسدِِل 
الستار على أقدم الحرف والصناعات الوطنية، 
فهل من حلول إسعافية وخطة إنقاذ فعلية تعيد 

له اعتباره؟!

هـــذا الــقــطــاع يشهد حــالــيــاًً نكسة غــيــر مسبوقة، 
عــلــمــاًً أنـــه مــــورد هـــام لــخــزيــنــة الـــدولـــة، ومــســاهــم 

رئيسي في الدخل المحلي.
فالتدهور الذي يشهده قطاع صناعة الجلود في 
سورية يعود إلى عدة عوامل، على رأسها والتي 
تعتبر »الــضــربــة الــقــاضــيــة«، الــســمــاح بــاســتــيــراد 
الأحذية الجاهزة وجلود الأحذية غير السورية 
ودخول كميات كبيرة بطرق غير نظامية عبر 
الــتــهــريــب، مــمــا تسبب بــتــراجــع الإنــتــاج المحلي 
ــقــــدرة  ــــع الــ ــــراجـ ــلـــب عـــلـــيـــه نـــتـــيـــجـــة تـ وضــــعــــف الـــطـ
الشرائية فــي ظــل الــوضــع الاقــتــصــادي الخانق، 
مما أدى إلى توقف عدد كبير من معامل الدباغة 
مــــع تـــســـريـــح عـــمـــالـــهـــا وإغلاق عـــــدد مــــن ورش 
ــا أكـــده  ـــذا مـ الأحــــذيــــة والـــصـــنـــاعـــات الــجــلــديــة، وهــ
رئــيــس جمعية الــدبــاغــة والأحــذيــة »محمد نذير 
أليون« في تصريح لصحيفة »الثورة« بتاريخ 
الـــثـــروة  انــخــفــاض  إلــــى  بـــالإضـــافـــة   ،2026/1/27
الــحــيــوانــيــة، حيث أكــد رئــيــس لجنة الــجــلــود في 
غرفة تجارة دمشق »محمد خير درويش« في 
الـــرؤوس  تــصــريــح للصحيفة نفسها، »أن عـــدد 

فــــي الـــمـــســـالـــخ انـــخـــفـــض إلـــــى نـــحـــو 300 رأس 
تـــقـــريـــبـــاًً بـــعـــد أن كـــــان قـــبـــل عـــــام 2010 بـــحـــدود 
6000 رأس، ما أدى إلى تراجع الإنتاج بنسبة 
30% في حين يُُصدّّر الفائض على شكل جلود 

نصف مصنعة )وايت بلو(«.
بــيــنــمــا الـــتـــحـــدي الأســــاســــي يــتــمــثــل فــــي تــكــالــيــف 
الإنـــتـــاج الــمــرتــفــعــة مــن الـــمـــواد الأولـــيـــة والــمــواد 
الخاصة بالدباغة المسعرة بالدولار، كما ارتفاع 
أسعار الطاقة والمحروقات بالإضافة إلى شح 
الكثير  التي تشتت  العاملة  اليد  المياه ونقض 
ــــرات وغـــيـــاب  ــبـ ــ ــــخـ ــــاءات والـ ــفـ ــ ــكـ ــ ــــرة الـ ــــجـ مـــنـــهـــا )هـ
ــــاب الـــتـــمـــويـــل  ــيـ ــ ــــك غـ ــذلـ ــ ــارات اللازمــــــــــــــــة(، كـ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ الــ
ــــرة لــــلــــمــــشــــاريــــع الـــصـــغـــيـــرة  ــــسـ ــيّّـ ــ ــمـ ــ  كـــــالـــــقـــــروض الُُـ
ومــتــنــاهــيــة الــصــغــر، مــا حــتــم الــخــســارة للمُُصنّّع 
ــيّّــــد الأيــــــــــدي بـــمـــنـــتـــجـــه غــــيــــر الــــقــــادر  ــقــ ــلـــي مُُــ الـــمـــحـ
على المنافسة لمحاصرته بمنتجات مستوردة 
ــــوم  ــ رسـ ودون  ــــدة  ــ ــيـ ــ ــ زهـ بـــــأســـــعـــــار  ــــة  ــــربـ ــــهـ مـ أو 
جمركية، فلا يتمكن من مجاراتها مما زاد من 
أعــــبــــاء الــمــنــتــج الــمــحــلــي الــــــذي يــتــحــمــل تــكــالــيــف 

مرتفعة.
الــدعــم الحكومي غــائــب ولا تسهيلات مباشرة 
تُُــقــدم للحرفيين وأصـــحـــاب الــــورش الــصــغــيــرة، 
مــــمــــا جــــعــــل الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي الــــعــــمــــل أمــــــــــراًً بـــالـــغ 
ــــاب مـــــن انـــخـــفـــاض  ــبــ ــ الـــصـــعـــوبـــة مـــــع تـــعـــقـــد الأســ
الإنتاجية وتراجع المداخيل وضعف التسويق 
إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، التي تؤثر 
عــلــى الــمــنــافــســة فـــي الـــســـوق الـــخـــارجـــي، كــمــا أن 
الـــســـمـــاح الـــحـــالـــي بـــالـــتـــصـــديـــر لا يــنــعــكــس عــلــى 
السوق المحلي بسبب ضعف القدرة الشرائية 
وصــــعــــوبــــة تــــصــــريــــف الإنــــــتــــــاج الــــمــــحــــلــــي، وهـــــذا 

قطاع صناعة الجلود على حافة الانهيار
بينما كان يعد لسنوات طويلة رافداًً أساسياًً للاقتصاد الوطني ومن أبرز القطاعات 

التصديرية، حيث حظيت منتجاته برواجٍٍ واسعٍٍ في الأسواق العربية والأوروبية، 
عدا عن أن صناعته من أقدم المهن وشكلت تراثاًً حرفياًً عريقاًً، إلا أن قطاع 

صناعة الجلود يواجه خلال السنوات الأخيرة خطر الاندثار أمام تراجع الإنتاج 
المحلي ومنافسة المنتجات المستوردة والمهربة التي أغرقت الأسواق، مما 

انعكس مباشرةًً على الورش والمعامل واليد العاملة وعلى الصناعات المرتبطة به 
من الأحذية إلى الألبسة الجلدية والمفروشات والدباغة.

مـــا وضــحــه رئــيــس لــجــنــة الــجــلــود »مــحــمــد خير 
درويش«.

لـــم تــتــلــقََ صــنــاعــة دبـــاغـــة الـــجـــلـــود فـــي أي وقــت 
دعــمــاًً حــكــومــيــاًً لأنــهــا حــرفــة مــلــوثــة لــلــبــيــئــة، لكن 
الــمــطــلــوب دعـــم حــكــومــي حقيقي لــلــحــفــاظ على 
ــهــــذه الـــصـــنـــاعـــة  الــــقــــاعــــدة الإنــــتــــاجــــيــــة الـــوطـــنـــيـــة لــ
وتـــــأمـــــيـــــن تــــرويــــجــــهــــا وتـــــصـــــديـــــرهـــــا، ومــــراجــــعــــة 
الــتــي غــابــت عنها الــرؤيــة الصناعية،  السياسات 
ــــة بــتــكــريــس ســيــاســة الاســـتـــيـــراد غير  ــــويـ والأولـ
الــمــدروس بــدلًاً مــن حماية المنتج المحلي من 
ــــام مــنــتــجــات أرخـــص  الــمــنــافــســة غــيــر الـــعـــادلـــة أمـ
تــســبــبــت بـــعـــزوف الـــمـــواطـــن عـــن شـــــراء الــمــنــتــج 
ــقـــارنـــة  الــــوطــــنــــي الــــــــذي يـــعـــتـــبـــر بــــاهــــظ الــــثــــمــــن مـ

بالمستورد أو المهرب، مما يتطلب: 
الــرقــابــة الــفــعــالــة عــلــى الــمــنــافــذ )الــنــظــامــيــة وغــيــر 

النظامية(.
كما يجب تقديم دعم حقيقي لأصحاب الورش 
من خلال توفير المحروقات والكهرباء بأسعار 

مقبولة.
ــيّّــــســــرة لــمــعــامــل  مــــع إمـــكـــانـــيـــة تـــقـــديـــم قـــــــروض مُُــ

الحديثة وتشجيع  التقنيات  الــدبــاغــة لاســتــيــراد 
التقنيات النظيفة صديقة البيئة.

بالإضافة إلى إعفاء المشاريع الصناعية الجلدية 
ــــوم عـــلـــى الآلات وخــــطــــوط الإنـــتـــاج  ــــرسـ مــــن الـ

والمواد الخام.
الــجــلــود غير المصنعة مهما  كــذلــك منع تصدير 
كانت الأسباب لضمان حماية الصناعة الوطنية، 
وإعـــــــادة إحـــيـــاء الــتــصــديــر لــلــمــنــتــجــات الــمــصــنــعــة 
مــع الأســــواق الــرئــيــســيــة الــمــجــاورة والــمــشــاركــة 

المدعومة في المعارض وتسهيل الإجراءات.
قطاع صناعة الجلود لم يمت بعد لكنه في العناية 
المرّّكزة، واستمرار تجاهل نزيفه ليس خسارة 
لقطاع اقتصادي فحسب بل محو لتراث حرفي 
وطني عريق وضربة قاسية لصناعة كانت يوماًً 
مصدر فخر وقوة للاقتصاد »صنع في سورية«.

والسؤال الذي ينتظر الإجابة، هل هناك إرادة 
رسمية حقيقية لتضافر جهود الأطـــراف  كافة 
ــلــــود ووقــــــــف هـــذا  مـــــن أجــــــل إنـــــقـــــاذ صـــنـــاعـــة الــــجــ
الانهيار، أم إننا نشهد أخــر فصول إغلاق أحد 

أعرق الصناعات السورية؟!

الموارد المائية... أزمة الجفاف ومستقبل الأمن الغذائي والمائي
لا يخفى على أحد ما تشهده سورية من أزمة بيئية خطِِرة، 

تتمثل في تصاعد حدة الجفاف وتراجع الموارد المائية 
بشكل يهدد كلًاً من الأمنين المائي والغذائي.

شؤون محلية
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ــبـــاشـــون«  ــنـ ورغــــــم الــــــــدور الــــــذي بـــــات يــلــعــبــه »الـ
فــي سلسلة إعــــادة الــتــدويــر، ولـــو بــصــورة غير 
ــــجـــــدون أنـــفـــســـهـــم فـــــي مــنــطــقــة  ــهـــم يـ ــإنـ رســــمــــيــــة، فـ
رمــــاديــــة عــلــى الــصــعــيــد الـــقـــانـــونـــي، ولا تشملهم 
حتى فئة »العاملين في أعمال عرضية« بحسب 
الـــقـــانـــون رقــــم 17 لـــعـــام 2010 لــتــنــظــيــم علاقــــات 

العمل.

إشكالية التصنيف
تُُـــصـــنّّـــف وزارة الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل 
»النباشين« ضمن فئة المتسولين. ويُُعد الخلط 
بين ظاهرتين متباينتين عقبة رئيسية أمام فهم 

طبيعة الظاهرة ووضع الحلول المناسبة لها.
فمن جهة، »النباشة« هي عمل منتج، وإن كان 
غير رســمــي؛ فجمع وفـــرز وبــيــع الــمــواد القابلة 
لإعــــــادة الـــتـــدويـــر مـــن الـــنـــفـــايـــات، رغــــم صــعــوبــتــه 
ــــه يـــســـاهـــم فــــي دورة  ــه الـــقـــاســـيـــة، إلا أنـ وظــــروفــ
الاقــتــصــاد، ويُُــقــلــل مــن حــجــم الــنــفــايــات المتجهة 
إلـــى الــمــكــبــات، ويــســاهــم أيــضــاًً فــي تــوفــيــر مــواد 
خــام، كما أنــه يوفر مــدخــولًاً للعاملين بها. فيما 
يعتمد المتسولون على عــطــاء الآخــريــن بــدون 
مقابل أو إنتاج، وبالتالي لا يُُساهمون في أي 

عملية اقتصادية.
وتصنيف الــوزارة للنباشين كمتسولين، يشير 
ــيــــة– إن حـــصـــلـــت–  ــمــ الــــرســ ــــدخلات  ــ ــتـ ــ ــ الـ ــــى أن  ــ إلـ
ــلــــى بـــــرامـــــج الإغــــــاثــــــة أو إبــــعــــادهــــم  ســـتـــقـــتـــصـــر عــ
عــن الـــشـــوارع، مــن دون الالــتــفــات إلـــى الــجــانــب 
الـــوزارة  تتنصل  لعملهم. وبالتالي  الاقــتــصــادي 
من حمايتهم أو تنظيمهم بوصفهم عمالًاً، خاصة 
وأن »الـــنـــبـــاشـــة« هـــي اســتــجــابــة لأزمـــــة الــبــطــالــة 
وغياب فرص العمل، وفشل الدولة المزمن في 

توفير شبكات أمان اجتماعي.

مساهمة خفيّّة وتداعيات وخيمة
فــــــــي ظــــــــل الــــــقــــــصــــــور والـــــــتـــــــرهـــــــل الــــــــــــذي تــــعــــانــــي 
ــديــــات، يــلــعــب  ــلــ ــبــ مـــنـــه مــخــتــلــف الـــمـــحـــافـــظـــات والــ
»الـــنـــبـــاشـــون« دوراًً فــعــلــيــاًً فـــي تــخــفــيــف الــعــبء 
تــحــديــداًً عــن سكان المناطق الأكــثــر تــضــرراًً من 

تراكم النفايات.
ــــد بــــاتــــوا يــشــكــلــون حــلــقــة وصـــــل حـــيـــويـــة فــي  وقـ
ــاد تــــدويــــرهــــا،  ــ ــعـ ــ ــمُُـ ــ ــد لــــلــــمــــواد الـ ــ ــــوريـ ــتـ ــ ســـلـــســـلـــة الـ
ويـــوفـــرون مـــواد أولــيــة رخــيــصــة الــثــمــن لبعض 

الصناعات، مما يقلل من تكاليف الإنتاج.
ولكن لا يخفى كم الآثــار السلبية عليهم وعلى 
الــمــجــتــمــع كــلــه. ولــعــلّّ أبــــرز هـــذه الــســلــبــيــات هو 
استغلال العمالة الرخيصة، ولا سيما الأطفال، 
حيث يعملون في ظروف غير صحية وخطِِرة، 
ــابــــات والأمـــــــراض الــمــزمــنــة. ما  مــعــرضــيــن للإصــ
يعزز من دورة الفقر، ويسلب هــؤلاء الأطفال 

مستقبلهم، ويفاقم المشكلات الاجتماعية.
بــالإضــافــة إلـــى اتــســام عملهم بــالــفــوضــويــة، ومــا 
يتسبب بــه مــن تلويث وانــتــشــار القمامة حول 
ــــل  ــلــــى أطــــــــراف الــــطــــرقــــات وداخــ الــــحــــاويــــات وعــ
ــــرز الـــعـــشـــوائـــيـــة  ــفـ ــ ــاء الـــضـــيـــقـــة. فـــعـــمـــلـــيـــة الـ ــ ــيــ ــ الأحــ
تــخــلّّــف بــقــايــا الــنــفــايــات غــيــر الــقــابــلــة لــلــتــدويــر، ما 
يشكل بيئة خصبة للحشرات وينشر الروائح 
الكريهة، ويزيد من مخاطر الأمراض والأوبئة، 

بالإضافة إلى التلوث البصري.

التجربة البرازيلية نموذجاًً
ــايــــات، والـــحـــركـــة  ــفــ ــنــ ــعــــد تــــعــــاونــــيــــات جـــامـــعـــي الــ تُُــ
الوطنية لجامعي المواد القابلة لإعادة التدوير، 
والــتــي انــطــلــقــت فــي الــعــام 2003 فــي الــبــرازيــل، 
نموذجاًً رائداًً في تحويل جامعي النفايات غير 
الرسميين إلى قوة عمل منظمة. حيث توفر لهم 
التعاونيات إطاراًً قانونياًً واجتماعياًً، بالإضافة 
ــــن مــع  ــ إلـــــى الــــتــــدريــــب عـــلـــى كــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل الآمـ

النفايات، وتحسين ظروف العمل.

وقد وجد الموظف نفسه أمام خطاب 
ــتـــذبـــذب يــفــتــقــر إلـــــى الــجــديــة  رســـمـــي مـ
والــشــفــافــيــة؛ فــالــتــصــريــحــات الــمــتــكــررة 
بشأن زيــادة الــرواتــب، والتي لا تجد 
طريقها إلى التنفيذ، تُُعد عاملًاً رئيسياًً 
في أزمة مصداقية مؤسسات الدولة.

فــــــالــــــمــــــواطــــــن، الــــــــــــذي يــــــــــرى فـــــــي هـــــذه 
الوعود بصيص أمل لتحسين ظروفه 
الــمــعــيــشــيــة، ســرعــان مــا يــصــاب بخيبة 
أمــــل فـــي خــضــم الــتــأجــيــل والــتــســويــف. 
هــذه الحالة من »الــوعــود المعلّّقة« لا 
تــؤدي إلــى الإحباط فقط، بل تتراكم 
لــتــخــلــق شـــعـــوراًً عـــامـــاًً بـــعـــدم الــثــقــة في 

مؤسسات الدولة.
فـــــيـــــمـــــا يُُــــــضــــــعــــــف هـــــــــــذا الــــــــتــــــــذبــــــــذب مـــن 
مــصــداقــيــة الــــقــــرارات، ويُُــمــهــد الــطــريــق 
لــــتــــكــــويــــن شـــــعـــــور عــــــــام بـــــعـــــدم الـــيـــقـــيـــن 
والشك في نوايا الحكومة، ليس على 

بالزيادة  الــمــوعــودة  القطاعات  صعيد 
فحسب، بل بالنسبة للقطاعات كافة.

ــــاق، بــعــض  ــيـ ــ ــــسـ وتـــــبـــــرز فـــــي هـــــــذا الـ
الردود الرسمية التي تعكس نمطاًً 
من التهرب من المسؤولية، وتُُعمّّق من أزمة 
الــــــــــــثــــــــــــقــــــــــــة الـــــــــــــقـــــــــــــائـــــــــــــمـــــــــــــة. فـــــــعـــــــنـــــــدمـــــــا 
يُُــخــتــصــر جـــواب الــمــكــتــب الإعلامـــي 
لــوزارة المالية على الاستفسارات 
حــــول الــتــأخــر فـــي زيـــــادة الـــرواتـــب 
بالقول إن »الوزير مسافر«، وفق 
ــثـــــورة«  ــ ـــا أفــــــــادت بــــه صــحــيــفــة »الـ مـ
في 3 من شباط الحالي، فــإن هذا 
التبرير لا يعدو كونه ذريعة واهية 
بــالــنــســبــة لــلــمــوظــف الــــذي احــتــرقــت 

أعصابه في انتظار الزيادة.
الــــــزيــــــادات »الــــمــــوعــــودة«  وإن كــــانــــت 
لـــم تــتــحــقــق لــقــطــاعــيــن حــيــويــيــن، فــمــاذا 
ــاعـــات؟ هــــل ســيــضــطــر  ــقـــطـ ــاقـــي الـ عــــن بـ

مــوظــفــوهــا لانـــتـــظـــار »أعـــــــوام قـــادمـــة« 
حتى تنالهم منّّة الزيادة؟

فالضبابية وغــيــاب إجــابــات شفافة 
ومــقــنــعــة لــيــس خـــيـــاراًً مـــحـــايـــداًً، بل 
تُُــفــاقــم من  استجابة سلبية  بمثابة 
حالة الإحباط والقلق. كما ساهمت 
الــحــال هــذه فــي انــتــشــار الشائعات 
ــــزز مــــن شــعــور  والــــــتــــــأويلات، مــــا عـ
الـــمـــواطـــن بــــأن حــقــوقــه مــهــضــومــة، 
ومـــعـــانـــاتـــه غـــيـــر مـــســـمـــوعـــة، خــاصــة 
عــــنــــدمــــا يـــتـــعـــلـــق الأمــــــــــر بـــالـــعـــامـــلـــيـــن 
ــــة، كـــالـــصـــحـــة  ــــويـ ــيـ ــ ــــات حـ ــاعـ ــ ــــطـ فــــــي قـ
ــــن يــشــكــلــون  ــــذيـ والـــتـــعـــلـــيـــم، وهــــــم الـ

عماد الدولة.

مخاوفٌٌ من الزيادة
لم يخلُُ وقع خبر الزيادة من مخاوف 
عـــدة؛ فــقــد اعــتــاد الــمــواطــن أن تترافق 
كــــل زيــــــــادة فــــي الـــــرواتـــــب مــــع ارتــــفــــاع 
ــــادة،  ــــزيـ جـــديـــد فــــي الأســـــعـــــار، يــلــتــهــم الـ
وربــمــا أكــثــر، ولا سيما بــعــد الارتــفــاع 
الكارثي في تعرفة الكهرباء، ما يجعل 
الــــــــرواتــــــــب مــــــن دون  أي زيـــــــــــادة فــــــي 
إجراءات مضادة للتضخم تُُبتلع خلال 

أسابيع قليلة.
الاحـــــــــــتـــــــــــكـــــــــــارات،  كـــــــســـــــر  دون  فـــــــمـــــــن 
ومــــــحــــــاســــــبــــــة حــــقــــيــــقــــيــــة لــــلــــمــــتلاعــــبــــيــــن 
بــــالأســــعــــار، وتـــنـــفـــيـــذ ســـيـــاســـات نــقــديــة 

ــقـــرار  ــتـ جــــديــــة وفــــعــــالــــة تـــســـاهـــم فــــي اسـ
ــــادة  ســـعـــر الــــصــــرف، لا يــمــكــن لأي زيـ
أن تُُحقق هدفها، والأهم من ذلك كله، 
هو إعــادة إقلاع القطاعات الإنتاجية، 
خــاصــة الــصــنــاعــة والـــزراعـــة، الــتــي تُُعد 
اســتــثــمــاراًً طــويــل الأجــــل فــي اســتــقــرار 
الأسعار والنمو الاقتصادي، ما يُُشكل 
الأســاس المتين لأي زيــادة مستدامة 

في الرواتب.
ــــي زيـــــــــــادة رقـــمـــيـــة  ــالــــحــــل لا يـــكـــمـــن فــ فــ

مـــعـــزولـــة، بــــل فــــي تــغــيــيــر اقـــتـــصـــادي- 
اجتماعي متكامل يعالج جذور الأزمة، 
ويــضــمــن اســـتـــعـــادة الــعــقــد الاجــتــمــاعــي 
ــمــــواطــــن عـــبـــر الـــوفـــاء  ــــة والــ ــــدولـ بـــيـــن الـ
ــتــــزامــــات والــــــوعــــــود، والـــشـــفـــافـــيـــة  ــالالــ بــ
فــي الإدارة. كــمــا أن بــنــاء الــثــقــة ليس 
ــار؛ فـــهـــو أســــــــاس لــضــمــان  ــ ــعـ ــ مــــجــــرد شـ
الاســـتـــقـــرار، وركـــيـــزة أســاســيــة لــعلاقــة 
ــيـــــن مــــؤســــســــات  ــ ــــة ومـــــســـــتـــــدامـــــة بـ ــــويــ قــ

الدولة والمواطنين.

ظاهرة »النباشين...« بين التلوث البيئي وإمكانيات الحلول

التأخر في زيادة الرواتب... آمال مؤجلة وتضخم مرتقب وتآكل الثقة!

تُُمثل ظاهرة »النباشين« تعبيراًً مأساوياًً عن تفاقم الأزمة الاقتصادية 
والاجتماعية، حيث دفعت الظروف المعيشية الصعبة الفئات الهشة، ولا سيما 

الأطفال والأسر الفقيرة، إلى مزاولة أعمال غير منظمّّة لضمان البقاء على قيد 
الحياة.

لـــم يــســاهــم هــــذا الـــنـــمـــوذج فـــي تــحــســيــن الــوضــع 
الــمــعــيــشــي فـــقـــط لــجــامــعــي الـــنـــفـــايـــات، بــــل ســاهــم 
أيــــضــــاًً فــــي تــحــســيــن كــــفــــاءة الـــجـــمـــع والـــتـــرحـــيـــل 
وإعـــادة الــتــدويــر، والتقليل مــن التلوث البيئي، 
وتوليد حركة اقتصادية تقترب من 11,6 مليار 

دولار في قطاع إعادة التدوير.

معالجة حقيقية
بإمكان الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية 
الاستمرار في تجاهل »النباشين«، أو التعامل 
ــاًً« ويـــجـــب  ــ ــاريــ ــ ــــضــ مـــعـــهـــم كـــمـــشـــكـــلـــة مــــزعــــجــــة »حــ
التخلص منها، ولكن في المقابل يمكنهم توسيع 

الــبــيــكــار والــنــظــر إلــيــهــم بــوصــفــهــم فــرصــة لإعـــادة 
ــايـــات وتــحــقــيــق  ــفـ ــنـ الــتــفــكــيــر فــــي كــيــفــيــة إدارة الـ

العدالة الاجتماعية.
فـــهـــذه الــــظــــاهــــرة هــــي جـــــزء لا يـــتـــجـــزأ وعََـــــرض 
من أعــراض الاخــتلالات الهيكلية في الاقتصاد 
والــمــجــتــمــع. وتــتــطــلــب مــعــالــجــتــهــا إرادة رسمية 
حــقــيــقــيــة، قــــــادرة عــلــى تــحــقــيــق نــقــلــة مـــن منطق 
ــيــــش إلــــــــى مــــنــــطــــق الاعــــــتــــــراف  ــمــ ــهــ ــتــ الإنـــــــكـــــــار والــ
والتنظيم والإدمـــــاج، بــمــا يضمن الــحــفــاظ على 
ــذا الـــعـــمـــل مــن  ــ ــكــــرامــــة الإنـــســـانـــيـــة وتــــحــــويــــل هــ الــ
نـــشـــاط هــامــشــي مــضــر بــالــبــيــئــة والــمــجــتــمــع إلــى 

جزء من الحل البيئي والاقتصادي الشامل.

أطلّّ علينا في 3 أيلول 2025 وزير المالية، محمد يسر برنية، خلال فعاليات معرض دمشق 
الدولي، وبشّّر العاملين في قطاعيّّ التربية والتعليم بزيادة مرتقبة خلال »أسابيع« قادمة، 

وها قد مرّّت 5 أشهر، أو بالأحرى 22 »أسبوعاًً« ولم تأتِِ هذه الزيادة المرتقبة.

شؤون محلية
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	ǧسلمى صلاح

الــــحــــالــــيــــة تــعــكــس  إلا أن »حـــــمّّـــــى الاســــتــــثــــمــــار« 
اســتــمــراراًً للنموذج الاقــتــصــادي الــريــعــي، الــذي 
كــان عــزيــزاًً وغالياًً على قلب السلطة الساقطة، 
حــيــث الــمــصــالــح قــصــيــرة الأمـــد للنخبة وحيتان 

المال تسبق مصالح الشعب والتنمية.
فما سمي »ببوليفارد النصر« في حمص ليس 
أكـــثـــر مـــن تــغــيــيــر اســــم مـــشـــروع »حـــلـــم حــمــص« 
ــادة  ــ ــ ــه إعـ ــ ــ ــا يــــــــــروّّج لـــــه عــــلــــى أنـ ــ ــ ــام 2005، ومـ ــ ــ عـ
البيئة، لا يبدو  تــراعــي  للمدينة  تنظيم عصرية 
أكثر من شعار، خاصة أنه يستكمل الهدف من 
المشروع القديم؛ أي تحويل مركز المدينة إلى 
البنية  حــســاب  عــلــى  وترفيهية  منطقة سياحية 

الاجتماعية.
ــال، فـــتُُـــعـــرض  ــثــ ــمــ ــلـــى ســـبـــيـــل الــ ــلــــب، عـ أمــــــا فــــي حــ
ــــف مــــتــــر مــــربــــع فــي  ــ مــــســــاحــــة تــــزيــــد عـــــن 189 ألـ
المحلق الغربي، الــذي يعد مقصداًً شعبياًً لأهل 
المدينة، لاستثمارها »ترفيهياًً«، وإنشاء حدائق 

وملاهٍٍ وملاعب ومحطات وقود ومطاعم.

الأنماط الاستثمارية
ــنــــى الـــــقـــــســـــم الأعــــــــظــــــــم مــــــــن الاســــــتــــــثــــــمــــــارات  ــبــ ــتــ يــ
الــمــطــروحــة، فــي عــمــوم الــمــحــافــظــات الــســوريــة، 
منطق الاستثمار الريعي قصير الأمد، والتركيز 
ــــاح ســريــعــة، مــخــصــصــة لــفــئــات  عــلــى تــحــقــيــق أربــ
مــحــدودة مــن المستثمرين وأصــحــاب الأربـــاح، 

ويغيب عنها الرؤية التنموية.
ويــتــكــرر فيها نــمــط خصخصة الــمــرافــق الــعــامــة، 
الـــــــذي يــــحــــول الـــمـــســـاحـــات الــــعــــامــــة إلــــــى أدوات 
للربح الخاص، ويقلل من المساحات الخضراء 

المتاحة بشكل مجاني للمواطنين.

كما يعكس غياب الاستثمار الإنتاجي والتركيز 
عــلــى الــقــطــاعــات الــخــدمــيــة غــيــر المنتجة مشكلة 
هــيــكــلــيــة؛ فـــبـــدلًاً مـــن الاســـتـــثـــمـــار فـــي الــصــنــاعــات 
الــتــي تنتج ســلــعــاًً مــاديــة أو تــقــدم خــدمــات ذات 
قــيــمــة مـــضـــافـــة عـــالـــيـــة مـــثـــل الـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر، 
تــتــجــه الـــرســـامـــيـــل نـــحـــو الـــمـــشـــاريـــع الــســيــاحــيــة، 

والمنتجعات الفاخرة، ومراكز التسوق.
وهذا يعني ضعف القاعدة الصناعية، والاعتماد 
الـــمـــفـــرط عـــلـــى الـــــــــــواردات، وصـــعـــوبـــة فــــي خــلــق 
فــرص عــمــل، كما أنــه يعيق الابــتــكــار والتطوير 
الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــي، ويـــــجـــــعـــــل الاقـــــــتـــــــصـــــــاد عــــرضــــة 

للصدمات الخارجية.

تناقضات هيكلية
يُُعمّّق هذا النمط الاستثماري من أزمة القدرة 
ــبــــر للاســــتــــيــــراد  ــالًاً أكــ ــ ــــجـ ــيــــة، ويـــفـــســـح مـ ــاجــ ــتــ الإنــ
العشوائي، ويوسع أبواب التهريب الذي يُُكبد 

الصناعة الوطنية والاقتصاد خسائر فادحة.
وتــتــضــح هـــذه الــتــنــاقــضــات بــالــنــظــر إلـــى الفجوة 
بــيــن الـــدخـــل والــتــكــالــيــف الــمــعــيــشــيــة؛ فــعــنــدمــا لا 
يتجاوز الحد الأدنى من الأجور 750 ألف ليرة 
الكهرباء  فــاتــورة  تتجاوز  بينما  )65 دولاراًً(، 
فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة 80% مـــن مــتــوســط الـــدخـــل، 
هـــذا يعني أن الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــن الــســوريــيــن 
تُُكافح لتغطية أبسط احتياجاتها، وتُُجبر على 
ــيـــة أخـــــــرى، فــــي ظــل  الــتــضــحــيــة بـــجـــوانـــب أســـاسـ

غياب بدائل إنتاجية لتوليد الدخل.
ــــى نـــســـب الـــبـــطـــالـــة الــمــرتــفــعــة،  ــاًً إلـ وبـــالـــنـــظـــر أيــــضــ
الـــعـــمـــل  فـــــــرص  أن  نــــجــــد  تــــتــــجــــاوز %60،  ــتـــــي  ــ الـ
»الــــمــــوعــــودة« تــقــتــصــر عــلــى وظـــائـــف هــشــة في 
قطاعات خدمية لا تُُقدم ضمانات اجتماعية أو 

حتى رواتب مجزية.

ــقـــول الـــحـــاكـــم فــــي مـــنـــشـــوره: »الــثــقــة  يـ
فــي الــقــطــاع الــمــالــي هــي الــطــريــق نحو 
ــقــــراراًً  ــتــ ــتــــصــــادي أكــــثــــر اســ مــســتــقــبــل اقــ
ــيـــــع«. ويـــــــؤكـــــــد أن  ــ ــــمـ ــــجـ ــلـ ــ وازدهـــــــــــــــــــــــاراًً لـ
ــــي أن  رؤيـــــــــة الــــمــــصــــرف الـــــمـــــركـــــزي هــ
يــكــون »ركــيــزة الاســتــقــرار والــثــقــة في 

الاقتصاد الوطني«.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة:
هـــــــل تُُـــــبـــــنـــــى الـــــثـــــقـــــة بـــــــالـــــــخـــــــطـــــــاب... أم 

بالسياسات والنتائج الملموسة؟

الثقة لا تُُطلب... بل تُُكتسب
الــثــقــة بــالــقــطــاع الـــمـــالـــي لــيــســت شـــعـــاراًً 
ــاًً  يُُـــــــرفـــــــع، ولا نــــــــــــداءًً أخلاقــــــــيــــــــاًً مــــوجــــهــ
لــــلــــمــــواطــــن، بـــــل هـــــي حـــصـــيـــلـــة تـــجـــربـــة 
المصارف،  الناس مع  يومية يعيشها 

والأسواق، والدخل، والأسعار.
كيف يُُطلب من المواطن الثقة بينما:

سياسة حبس السيولة ما تزال واقعاًً 
عملياًً يخنق الــســوق ويــعــطــل الـــدورة 

الاقتصادية؟
الــــــــســــــــوق الــــــــــمــــــــــوازي يــــتــــحــــكــــم بـــســـعـــر 
الصرف أكثر من المصرف المركزي؟
الـــمـــضـــاربـــة والاحـــتـــكـــار تــحــقــق أربـــاحـــاًً 
هائلة على حساب الاستقرار النقدي 

والمعيشي؟
»الــســوق الحر التنافسي« حاضر في 

الخطاب، وغائب في التطبيق؟
الثقة لا تُُبنى حين يشعر الناس أنهم 
ــاًً، ولا حــيــن  ــ ــ ــمـ ــ ــ الـــــطـــــرف الأضـــــعـــــف دائـ
عليهم  عبئاًً  النقدية  السياسات  تكون 

بدل أن تكون أداة لحمايتهم.

سعر الصرف... من يديره فعلياًً؟

رغــم الــحــديــث عــن الاســتــقــرار النقدي، 
ما زال سعر الصرف يُُدار عملياًً خارج 
أدوات المصرف المركزي، عبر سوق 
ــــه شـــبـــكـــات مـــضـــاربـــة،   تـــتـــحـــكـــم بـ

ٍ
مـــــــــوازٍ

مستفيدة من؛ نقص السيولة- غياب 
ــنــــوات  ــــل تــــمــــويــــلــــيــــة- وانـــــــعـــــــدام قــ ــدائــ ــ بــ

شفافة لتأمين القطع الأجنبي.
ــذا الــــواقــــع، يــصــبــح الــتــدخــل  فـــي ظـــل هــ
الـــرســـمـــي مـــحـــدود الأثــــــر، بــيــنــمــا يــدفــع 
الــمــواطــن والمنتج ثمن تقلبات لا يد 

له فيها.

استبدال العملة... القرار شيء 
والواقع شيء آخر

من أبــرز الأمثلة على فجوة الخطاب 

ــلــــف اســـــتـــــبـــــدال الـــعـــمـــلـــة  ــيــــق، مــ ــبــ ــتــــطــ والــ
القديمة.

ــاًً، مـــحـــكـــومـــة بـــتـــوفـــر  ــلــــيــ ــيـــة، عــــمــ ــلـ ــمـ ــعـ ــالـ فـ
ــة مــــــن الــــعــــمــــلــــة الـــــجـــــديـــــدة فــي  ــيــــولــ الــــســ
ــقــــف  بــــســ الـــــــمـــــــعـــــــتـــــــمـــــــدة، لا  الـــــــــمـــــــــراكـــــــــز 

الاستبدال المعلن رسمياًً.
ــقــــة مـــــــــجـــــــــدداًً... قـــــرار  ــثــ ــتــــآكــــل الــ ــا تــ ــ ــنـ ــ وهـ
يُُعلن- تطبيق ناقص- ونتيجة تمييز 
فعلي بين من يستطيع الــوصــول إلى 

السيولة ومن لا يستطيع.

أجور بلا قيمة وتضخم بلا كوابح

في الوقت الــذي يُُطلب فيه »التكاتف 
لــبــنــاء الــثــقــة«، يــعــيــش الــمــواطــن واقــعــاًً 

مختلفاًً:
الأجور بالكاد تكفي فاتورة الكهرباء.

التضخم مستمر ويتفاقم.
القوة الشرائية تتآكل.

والمستوى المعيشي يزداد تدهوراًً.
أكـــثـــر مـــن 90% مـــن الــســوريــيــن الــيــوم 
تحت خط الفقر، وغالبية الأسر باتت 

دون الحد الأدنى للأمن الغذائي.
فكيف يمكن الحديث عن ثقة مالية في 

ظل انعدام الأمان المعيشي؟

الإنتاج الحقيقي... الحلقة 
الغائبة في خطاب الثقة

الأخطر في خطاب »تعزيز الثقة« أنه 
يتجاهل الحامل الحقيقي لقيمة الليرة؛ 
القطاع الإنتاجي الصناعي والزراعي.

هــذا الــقــطــاع، الــذي يفترض أن يكون 
ــــة، والــــــداعــــــم  ــافـ ــ ــــضـ ــمـ ــ ــيــــمــــة الـ ــقــ مـــــصـــــدر الــ
الـــحـــقـــيـــقـــي لـــســـعـــر الـــــصـــــرف، والـــمـــنـــتـــج 
اليوم  يعاني  الأجــنــبــي،  للقطع  الفعلي 

من:
شح التمويل.

ارتفاع كلف الإنتاج.
ضعف الطاقة والبنية التحتية.

غياب الحماية من الإغراق والتهريب.
صعوبات التصدير والتحويلات.

فلا لــيــرة قــويــة دون صــنــاعــة وزراعـــة 
ــلـــى الإنـــــتـــــاج والـــمـــنـــافـــســـة.  ــيــــن عـ قــــادرتــ
وأي سياسة نقدية لا تُُسند بسياسة 
إنتاجية واضــحــة هــي سياسة مؤقتة، 

قصيرة النفس.

من خطاب الثقة إلى سياسات الثقة

إذا كــان المصرف الــمــركــزي جـــاداًً في 
بناء الثقة، فإن الطريق واضح:

تــــوجــــيــــه الائـــــتـــــمـــــان نــــحــــو الإنـــــــتـــــــاج لا 
المضاربة.

فك الخناق عن السيولة التشغيلية.
ضــبــط الـــســـوق الـــمـــوازي لا الــتــعــايــش 

معه.
حماية المنتج المحلي.

وربــــــط أي اســـتـــقـــرار نـــقـــدي بــتــحــســن 
فعلي في دخل الناس ومعيشتهم.

الثقة تُُقاس بالنتائج لا بالنوايا
الــــثــــقــــة فــــــي الـــــقـــــطـــــاع الـــــمـــــالـــــي لا تـــبـــدأ 
بالمنشورات، بل تنتهي عند المواطن؛ 
حين يشعر أن عمله مُُجدٍٍ، ودخله له 
ــاتـــه  قـــيـــمـــة، وســـــوقـــــه عـــــــــادل، ومـــؤســـسـ

تعمل لصالحه لا ضده.
ــــك الــــحــــيــــن، ســيــبــقــى الــــســــؤال  حـــتـــى ذلــ

مشروعاًً:
عـــن أي ثــقــة يــتــحــدث حــاكــم الــمــصــرف 
الــــــمــــــركــــــزي... والـــــــواقـــــــع يــــقــــول عــكــس 

ذلك؟

حمّّى الاستثمار... أين موقع الإنتاج والتنمية في مشاريع الترفيه والرفاهية؟!

عن أي ثقة يتحدث حاكم المركزي؟

منذ ما يزيد عن العام والشعب السوري لا يسمع إلا عن استثمارٍٍ هنا وآخر هناك، 
حتى أصبحت عناوين الصحف تعجّّ بأخبار الاتفاقيات ومذكرات التفاهم 

والاستثمارات المليارية، التي لا تنسى تذكير الشعب دائماًً أنها موجهة إليه، وأن 
تخليه عن المرافق العامة، و»الدولة الأبوية« سينتشله من قاع الفقر!

ولا يــشــيــر ذلــــك فــقــط إلــــى غـــيـــاب رؤيـــــة شــامــلــة 
واســتــراتــيــجــيــة تـــربـــط الـــســـيـــاســـات الاقــتــصــاديــة 
باحتياجات المواطنين والتنمية المستدامة، بل 
يعكس انــفــصــالًاً تــامــاًً بــيــن أولـــويـــات الاستثمار 

وأولويات المعيشة.

المفارقة!
تكمن المفارقة في تجاهل القطاعات الإنتاجية 
الحيوية، ولا سيما الزراعة والصناعة. ففي ظل 
الكارثية،  الاجتماعية  الاقتصادية-  المؤشرات 

تُُظهر السياسات »الاستثمارية« انفصالًاً خطِِراًً 
عن واقع المجتمع واحتياجاته الملحة.

ما يُُنذر باستمرار الأزمة، التي يتطلب الخروج 
منها تــحــولًاً جــذريــاًً فــي الــنــمــوذج الاقــتــصــادي، 
يقطع مع السياسات الليبرالية للسلطة السابقة، 
ــادة بناء  ويــركــز عــلــى الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، وإعــ
القطاعات الإنتاجية، وحماية الممتلكات العامة 
كـــحـــق أســــاســــي لــلــمــواطــنــيــن، خـــصـــوصـــاًً الأكـــثـــر 
ــراًً، الـــذيـــن يــشــكــلــون الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة من  ــقــ فــ

السوريين.

في منشور له بتاريخ 6 شباط 2026، دعا حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية 
إلى »تعزيز الثقة في القطاع المالي« معتبراًً أن هذه الثقة هي »حجر الزاوية لاستقرار 

الاقتصاد« وأن المصرف المركزي يعمل وفق قيم وسياسات تهدف إلى ترسيخها، داعياًً 
إلى تعاون جماعي بين المصرف المركزي والقطاع المالي والشركات والأفراد لبناء بيئة 

اقتصادية أكثر استدامة وشفافية.

شؤون محلية
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لا يعتبر الدفاع عن هذه التوصيات اليوم 
انــحــيــازاًً لــلــصــنــاعــة الــوطــنــيــة فــقــط، إنــمــا هو 
المواطن  لمصلحة  ومباشر  انحياز صريح 
الـــســـوري الــــذي يــئــن تــحــت ســيــاط الــبــطــالــة 
وغلاء الــمــعــيــشــة الــجــنــونــي الـــذي لا يــرحــم. 
فـــالإنـــتـــاج الـــوطـــنـــي هـــو الــضــمــانــة الــوحــيــدة 
لـــفـــك الارتـــــهـــــان للأســــــــواق الـــخـــارجـــيـــة الــتــي 
تـــتـــحـــكـــم بـــلـــقـــمـــة عـــيـــش الـــســـوريـــيـــن صــــعــــوداًً 
الفاعل  الصناعي  الــدور  وهــبــوطــاًً. وتغييب 
ــثــــروة  يـــعـــنـــي بـــبـــســـاطـــة اســــتــــمــــرار نــــزيــــف الــ
ـــيــــن فـــي  ـــجـ ــتـ ــنــ ــمــ الـــــوطـــــنـــــيـــــة نـــــحـــــو جــــــيــــــوب الــ
الــخــارج ومــورديــهــم فــي الـــداخـــل، وتــحــويــل 
الــمــجــتــمــع الـــســـوري مـــن مــجــتــمــع مــنــتــج إلــى 
ــلـــبـــي يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى مــا  مـــجـــتـــمـــع مـــســـتـــهـــلـــك سـ
العالمية من بضائع غالباًً  تصنعه الأســواق 
ــــكـــــون رديــــــئــــــة. لــــــــذا، فـــــــإن قــــــــــراءة هــــذه  مـــــا تـ
الــمــطــالــب بــعــيــن فــاحــصــة ونــقــديــة، ومــســاءلــة 

ــــي لــجــم  ــــن عــــجــــزهــــا الــــطــــويــــل فـ الــــحــــكــــومــــة عـ
جنون الاستيراد، هو واجب وطني يضع 
مــــصــــالــــح الــــشــــعــــب الــــــســــــوري الـــمـــنـــهـــك فــــوق 
الــتــي لا تــرى في  حسابات النخب الضيقة 
الاقتصاد السوري سوى كعكة للاستيراد 
السهل والــربــح الــســريــع على حــســاب دمــار 

التحتية الإنتاجية السورية. البنية 
أثــبــتــت الــتــجــربــة الـــســـوريـــة الـــمـــريـــرة خلال 
التجارب الأخرى  العقود الأخيرة، وكذلك 
عــالــمــيــاًً، أن الأمــــن الــقــومــي لا يــنــفــصــل بــأي 
ــــن الأمـــــــن الـــصـــنـــاعـــي،  حــــــال مـــــن الأحــــــــــوال عـ
فالدولة التي لا تملك القدرة على التصنيع 
ــــادة ورهـــيـــنـــة  ــيـ ــ ــــسـ تــــظــــل دولــــــــة مـــنـــقـــوصـــة الـ
الخارجية.  السياسية والضغوط  للتقلبات 
قـــائـــمـــة الـــتـــوصـــيـــات الــــتــــي تـــضـــمـــنـــت مــطــالــب 
ــة، مـــــثـــــل إرســــــــــــــاء مــــــبــــــدأ مــــشــــاركــــة  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــــوهـ ــ جـ
ــايــــة  ــمــ ــــع الـــــــقـــــــرار وحــ ــنـ ــ ــيــــن فــــــي صـ ــيــ ــاعــ ــنــ الــــصــ
الأسواق من الإغراق، تمثل فرصة لترميم 
الــثــقــة الــمــفــقــودة بــيــن الــمــنــتــجــيــن والــســلــطــة 

غابة استيراد أم دولة إنتاج؟

مع ازدياد طوابير الشباب السوري الذي بات يحلم بفرصة تخرجه من ضيق الحال 
إلى بلاد الاغتراب، يبرز سؤال ملح لا يقبل التأجيل أو المواربة: هل نحن أمام دولة 

إنتاج تسعى بجدية لترميم ما خربته سنوات الحرب والسياسات الاقتصادية 
المعادية للإنتاج، أم أننا نكرس نموذج دولة الاستيراد التي ترهن سيادتها 

وقرارها لإرادة الخارج وسماسرة الاستيراد؟ في هذا الصدد، فإن حزمة التوصيات 
الـ13 التي أطلقتها غرفة صناعة دمشق وريفها يوم الخميس 5 شباط، بناءًً على 

مخرجات »مختبر حلول الصناعة الوطنية« المنعقد في بدايات شهر كانون الثاني 
الفائت، تمثل في جوهرها وثيقة دفاع عن الإنتاج الوطني ضد التراجع الممنهج 

الذي يتعرض له.

الــتــنــفــيــذيــة. لــكــن الــــســــؤال الـــجـــوهـــري الـــذي 
يــــفــــرض نـــفـــســـه بــــحــــدة: هــــل تـــمـــلـــك الــســلــطــة 
السورية الإرادة للتخلي عن نمط المحاباة 
لنخب  السابقة  والسلطة  منحته هي  الــذي 

القوية؟  الاستيراد 
استمرار تدفق السلع الأجنبية التي تمتلك 
بــدائــل مــحــلــيــة كــافــيــة، فــي وقـــت يــواجــه فيه 
الــصــنــاعــي الــســوري تــعــقــيــدات بــيــروقــراطــيــة 
قــاتــلــة فـــي اســـتـــيـــراد مـــــواد أولـــيـــة أو تــأمــيــن 
الــطــاقــة لــمــنــشــأتــه، هـــو ضـــرب مـــن الانــتــحــار 
الــذي يجب أن يتوقف  العبثي  الاقتصادي 
ــا تــــطــــالــــب غـــــــرف الـــصـــنـــاعـــة  ــ ــــدمـ ــنـ ــ فــــــــــــوراًً. وعـ
بــتــفــعــيــل قـــوانـــيـــن حــمــايــة الــصــنــاعــة الــنــاشــئــة 
والــمــعــامــلــة بــالــمــثــل مـــع الـــــدول الــتــي تــعــرقــل 
صادراتنا بذرائع فنية واهية، فهي لا تطلب 
هبات من الخزينة العامة، إنما تطالب بحق 
الــــدفــــاع الـــمـــشـــروع عــــن الأســــــــواق الــمــحــلــيــة 
ــمــــدعــــومــــة مـــــن دولــــهــــا،  ضـــــد غــــــزو الــــســــلــــع الــ
وأي تـــبـــاطـــؤ أو تـــســـويـــف فــــي الاســـتـــجـــابـــة 
لـــهـــذه الــمــطــالــب مـــن قــبــل الــســلــطــة هــــو، فــي 
المحصلة، تواطؤ غير مباشر مع معدلات 

المتزايدة. الفقر والبطالة 

 مشاركة الصناعيين
 في صناعة القرار

ــــة  ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــــة الأولــــــــــــــى والـ ــانـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــــوصـ ــتـ ــ تــــعــــتــــبــــر الـ
ــلــــول الـــصـــنـــاعـــة  مـــــن مــــخــــرجــــات »مـــخـــتـــبـــر حــ
الـــوطـــنـــيـــة«، والـــلـــتـــان تــنــصــان صـــراحـــة عــلــى 
تشكيل »مجلس أعلى للصناعة« وتكريس 
ــــة فــــــــي صـــنـــع  ــيـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــة الـ ــ ــ ــاركـ ــ ــ ــــشـ ــ ــمـ ــ ــ مـــــــبـــــــدأ الـ
ــيـــة  الــــســــيــــاســــات، بـــمـــثـــابـــة ضـــــــــــرورات أســـاسـ
مــحــقــة، فــلــســنــوات طــويــلــة، كــانــت الـــقـــرارات 
ــبـــخ فـــــي غــــرف  ــــة تـــطـ الاقــــتــــصــــاديــــة الـــــســـــوريـ
مــغــلــقــة، بــعــيــداًً عـــن مــصــالــح الــمــنــتــجــيــن، مــمــا 
أنــتــج قــوانــيــن لا تــخــدم إلا مـــن صــاغــهــا في 
مكاتب معزولة عن الواقع. وانتقال العلاقة 

بــيــن الــحــكــومــة وغـــرف الــصــنــاعــة مــن صيغة 
ــــرأي إلـــــى صــيــغــة  ــالـ ــ ــنـــاس الـــشـــكـــلـــي بـ ــئـ ــتـ الاسـ
المشاركة في القرار يعني ضمان أن تكون 

القوانين خادمة للإنتاج لا معرقلة له. 
يــــجــــب أن يــــتــــحــــول هــــــذا الـــمـــجـــلـــس الأعــــلــــى 
ــيـــــات حـــقـــيـــقـــيـــة  ــ ــلـ ــ ــــمـ الـــــمـــــقـــــتـــــرح إلـــــــــى غــــــرفــــــة عـ
ــــذي يـــهـــدد  ــ لـــمـــواجـــهـــة جــــنــــون الاســــتــــيــــراد الـ
ــا  ــ ــهــ ــ ــــدرتــ اســـــــتـــــــقـــــــرار الــــــلــــــيــــــرة الـــــــســـــــوريـــــــة وقــ
الــشــرائــيــة. فــبــيــنــمــا يــبــدد الــمــســتــورد الــقــطــع 
الأجــنــبــي عــن طــريــق اســتــيــراد ســلــع كمالية 
ــاتــــل  ــقــ يــ الــــــــربــــــــح،  أو اســــــتــــــهلاكــــــيــــــة ســـــريـــــعـــــة 
لتحديث  القطع  تأمين  في سبيل  الصناعي 
الـــتـــي  ــاج  ــ ــتــ ــ الآلات وتــــطــــويــــر خــــطــــوط الإنــ
تــخــلــق وظـــائـــف مــســتــقــرة. ووجـــــود تــمــثــيــل 
صــنــاعــي فــي كــافــة الــلــجــان والـــقـــرارات ذات 
ــــد الـــضـــمـــانـــات  ــــر الاقــــتــــصــــادي يــعــتــبــر إحـ الأثــ
لـــمـــنـــع تـــمـــريـــر الـــصـــفـــقـــات الـــتـــي تـــفـــصـــل عــلــى 
مقاس كبار المستوردين الذين - على ما 
يبدو حتى اليوم - يملكون نفوذاًً واسعاًً 
ــــرار. ولــــهــــذا الـــســـبـــب،  ــقــ ــ فــــي أروقــــــــة صـــنـــع الــ
تــخــشــى الــنــخــب الــفــاســدة الــتــي تستفيد من 
الــفــوضــى الــحــاصــلــة وجــــود رقـــابـــة صــنــاعــيــة 

مباشرة على القرار الاقتصادي.
ــفـــهـــوم الـــمـــشـــاركـــة يــجــب  ــــك، فـــــإن مـ ــ فـــــوق ذلـ
أن يــمــتــد لــيــشــمــل الـــرقـــابـــة عــلــى تــنــفــيــذ هــذه 
الـــمـــجـــلـــس  دور  يـــنـــتـــهـــي  فلا  الـــــســـــيـــــاســـــات. 
الأعـــلـــى لــلــصــنــاعــة عـــنـــد إقــــــرار الـــقـــانـــون، بــل 
أثــره على الأرض.  لمتابعة  أن يمتد  يجب 
هل انخفضت تكلفة الإنتاج؟ هل تراجعت 
إن  الــــــــــــصــــــــــــادرات؟  زادت  هـــــــل  ــــة؟  ــالــ ــ ــــطــ ــبــ ــ الــ
غــيــاب هـــذه الأســئــلــة عـــن أجـــنـــدة الــســلــطــات 
والــحــكــومــات المتعاقبة هــو مــا أوصــلــنــا إلى 

حالة تراجع الإنتاج الحالية. 

حماية الحدود والأسواق وإيقاف 
الاستيراد المنفلت

الأمن القومي لا 
ينفصل بأي حال 
من الأحوال عن 
الأمن الصناعي 

فالدولة التي 
لا تملك القدرة 
على التصنيع 

تظل دولة 
منقوصة 

السيادة
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ــامـــســـة  ــيــــات الــــرابــــعــــة والـــخـ ــتــــوصــ تلامــــــــس الــ
والــــســــادســــة والـــســـابـــعـــة عـــمـــق الأزمـــــــة الــتــي 
ــــوري، وهــــي  ــ ــــسـ ــ ــاد الـ ــ ــتـــــصـ ــ يــــعــــانــــي مـــنـــهـــا الاقـ
استباحة الأسواق المحلية تحت مسميات 
الممنهج  وبالتهريب  تــارة،  الحرة  التجارة 
تارة أخرى. لهذا، فإن إعادة هيكلة التعرفة 
الــرابــعــة( وفــق أسس  )التوصية  الجمركية 
تراعي وضع المنتج السوري، هي حماية 
وطنية تهدف إلى موازنة الكفة بين المنتج 
السوري المثقل بصعوبات متعددة، وبين 
الــمــنــتــج الأجــنــبــي الــــذي يــصــل إلـــى أســواقــنــا 
مــــدعــــومــــاًً مـــــن حــــكــــومــــات دولــــــــه. وفــــــي هـــذا 
الـــــصـــــدد، فــــــإن الــــفــــســــاد الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي يـــديـــر 
أو يــحــمــي شـــبـــكـــات الـــتـــهـــريـــب عـــبـــر الــمــنــافــذ 
الـــنـــظـــامـــيـــة وغـــيـــر الـــنـــظـــامـــيـــة هــــو الــمــســتــفــيــد 
الأول من بقاء التعرفات الجمركية الحالية 
دون تـــحـــديـــث جـــــــذري يـــحـــمـــي الـــصـــنـــاعـــات 

التي تمتلك سورية فيها ميزات تنافسية.
يــمــثــل الــتــبــاطــؤ فـــي تــجــهــيــز الــمــخــابــر الــفــنــيــة 
الخامسة(  )التوصية  المنافذ  لهيئة  التابعة 
لـــلـــتـــحـــقـــق مــــــن جــــــــــودة الــــــمــــــســــــتــــــوردات، أو 
ــتـــهـــريـــب،  ــيـــات الـ ــلـ ــــن ضـــبـــط عـــمـ الـــتـــغـــاضـــي عـ
جــريــمــة اقــتــصــاديــة مــوصــوفــة بــحــق الشعب 
السوري. فنحن نرى أسواقنا اليوم غارقة 
بـــســـلـــع أجـــنـــبـــيـــة مـــجـــهـــولـــة الــــمــــصــــدر، تــفــتــقــر 
لأدنـــى مــعــايــيــر الــجــودة الــصــحــيــة والتقنية، 
وتباع بأسعار تكسر قدرة المنتج المحلي 
الــمــلــتــزم بــالــمــواصــفــات الــقــيــاســيــة الــســوريــة 
الصارمة. واستجابة الحكومة لهذا المطلب 
ســـتـــؤدي إلــــى انـــتـــعـــاش ســـريـــع لــلــصــنــاعــات 
الــغــذائــيــة، والــكــيــمــاويــة، والــنــســيــجــيــة، لأنــهــا 
أكثر عدلًاً  ستجد نفسها في بيئة تنافسية 

مع ضبط الاستيراد. 
حــمــايــة الــمــنــتــج الــوطــنــي لا تــعــنــي الانـــغلاق 
بـــــــالـــــــضـــــــرورة، بـــــــل تــــعــــنــــي فـــــــــرض احــــــتــــــرام 
المواصفات السورية كمعيار وحيد لدخول 
السوق السوري، وهو ما يقلل تلقائياًً من 

هدر القطع الأجنبي على سلع رديئة.
ــــدأ الــــمــــعــــامــــلــــة بـــالـــمـــثـــل  ــبـ ــ أمـــــــا فـــيـــمـــا يــــخــــص مـ
الــــــــســــــــادســــــــة( وتـــــفـــــعـــــيـــــل دور  )الــــــتــــــوصــــــيــــــة 
)التوصية  السفارات  التجاري في  الملحق 
الـــســـابـــعـــة(، فلا يــمــكــن لـــســـوريـــة أن تــســتــمــر 
في كونها سوقاًً مفتوحة بلا قيد أو شرط 
للدول التي تضع عراقيل فنية أو جمركية 
أو ســـيـــاســـيـــة أمـــــــام الــــــصــــــادرات الــــســــوريــــة. 
والــمــلــحــق الــتــجــاري الـــســـوري فـــي الــخــارج 
ــاًً  يــجــب أن يــتــوقــف عــن كــونــه مــوظــفــاًً إداريــ
يــبــحــث عـــن الـــوجـــاهـــة، لــيــتــحــول إلــــى ذراع 
فــنــيــة ومــعــلــومــاتــيــة تــفــتــح الآفـــــاق لــلــصــنــاعــي 
الـــســـوري وتـــؤمـــن لـــه الــــدراســــات الــســوقــيــة 
اللازمــة للمنافسة. وهذا التحول من شأنه 
أن يكسر حلقة الاستيراد المفرغة ويحول 
سورية من بلد مستنزف للدولار إلى بلد 

جاذب له عبر التصدير.
ــاًً هــــو أن ضــبــط  مــــا يــنــبــغــي قـــولـــه هـــنـــا أيــــضــ
الـــمـــنـــافـــذ الــــحــــدوديــــة ووضــــــع حــــد لــلــتــهــريــب 
لــيــســت مـــطـــالـــب الــصــنــاعــيــيــن فـــقـــط، بـــل هــي 
مــطــلــب شــعــبــي فــي الــمــقــام الأول، حــيــث أن 
مــوارد  مــن  العامة  الخزينة  التهريب يحرم 
الــرواتــب  لتحسين  توجيهها  يمكن  ضخمة 
والأجـــور، ويــغــرق الــســوق بمنتجات تضر 
ــذا، فــــــإن الـــحـــكـــومـــة  ــ ــهـ ــ ــلـــك. لـ ــتـــهـ بـــصـــحـــة الـــمـــسـ
ــيـــوم بـــإظـــهـــار جـــديـــة حــقــيــقــيــة فــي  مــطــالــبــة الـ
مــكــافــحــة الـــتـــهـــريـــب )مــــن فــــوق إلــــى تـــحـــت(، 
ــيـــن.  ــهـــربـ ــمـ ولــــيــــس فــــقــــط ملاحـــــقـــــة صــــغــــار الـ
والنخبة التي تغتني من التهريب هي ذاتها 
الجمركية،  القوانين  تحديث  تعارض  التي 
وهي ذاتها التي تحارب الصناعة الوطنية 
لأنــهــا تــريــد مــواطــنــاًً مــرتــهــنــاًً لــمــا تــســتــورده 

هي.

 تفعيل القوانين 
كأداة للتحرر من جنون الاستيراد

تــبــرز الــتــوصــيــة الــتــاســعــة الــمــتــعــلــقــة بتفعيل 

الصناعيون يطرقون أبواب الحكومة

ــة الـــصـــنـــاعـــة  ــايــ ــمــ ــــون مــــنــــع الإغــــــــــراق وحــ ــانـ ــ قـ
الناشئة بوصفها ضــرورة لا تقبل التأجيل 
أو التسويف تحت أي ذريعة كانت، فحماية 
الصناعة الناشئة، وتحديداًً تلك التي تعتمد 
على ابتكارات محلية أو صناعات تحويلية، 
هـــي اســتــثــمــار اســتــراتــيــجــي. ودون حــمــايــة 
قـــانـــونـــيـــة صــــارمــــة، ســتــظــل هــــذه الــمــشــاريــع 
ــار أمـــــام أول مــوجــة  ــيـ ــهـ هـــشـــة وعـــرضـــة للانـ

استيراد عشوائية. 
تمثل حــزمــة الــتــوصــيــات الــــ13 الــتــي تقدمت 
بــهــا غـــرفـــة صــنــاعــة دمـــشـــق وريـــفـــهـــا جــرس 
ــاًً، فــحــمــايــة  إنـــــذار يــجــب الــتــعــامــل مــعــه إيـــجـــابـ

الصناعة الوطنية هي الأولوية التي يجب 
أن تتقدم على أي اعتبار آخــر، والحكومة 
ــــة مـــطـــالـــبـــة بــــوضــــع جــــــــدول زمـــنـــي  الـــــســـــوريـ
معلن لتنفيذ هذه المطالب الأساسية بعيداًً 
الإنشائية  التسويف والوعود  عن سياسة 
ــــث تـــقـــتـــضـــي  ــيـ ــ الــــــتــــــي مـــــــل مــــنــــهــــا الــــــــنــــــــاس. حـ
ــمـــل  ــعـ ــمـ ــــود الـ ــعــ ــ الــــــســــــوريــــــة أن يــ ــلــــحــــة  الــــمــــصــ
ــعــــود الـــمـــنـــتـــجـــات  الـــــســـــوري لـــــيـــــدور، وأن تــ
ــــرفـــــوف لـــيـــس فـــقـــط فــي  الــــســــوريــــة لــــتــــملأ الـ
الداخل بل وفي الأسواق العالمية. وحماية 
الصناعة هي حماية للقمة عيش السوريين 

الليرة. ولقوة 

تمثل حزمة 
التوصيات الـ13 

التي تقدمت بها 
غرفة صناعة 

دمشق وريفها 
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	ǧفالنتين كاتوسونوف

وُُلد مؤشر الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا. 
ويُُعتبر تاريخ 7 حزيران 1934 تاريخ ميلاده، 
حــيــن نــشــرت وزارة الــتــجــارة الأمــريــكــيــة لأول 
مــــرة مــعــلــومــات عـــن الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي 
لـــلـــبلاد. وكــــان ذلـــك فــي تــقــريــر بــعــنــوان »الــدخــل 
القومي، 1929—1932«، من إعداد الاقتصادي 
الأمريكي من أصل روسي سايمون كوزنتس. 
وقــــد حــصــل عــــام 1971 عــلــى جـــائـــزة نـــوبـــل في 
الاقــتــصــاد. أوضـــح الــتــقــريــر الــمــذكــور، أن الناتج 
الــمــحــلــي الإجــمــالــي هـــو الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة للقيم 
المضافة التي أنشأتها مختلف قطاعات وفروع 
ــه الــمــؤشــر الأكـــثـــر كـــمـــالًاً لقياس  الاقـــتـــصـــاد، وأنــ

مستوى رفاه السكان.
نال هذا المؤشر اعترافاًً دولياًً بعد عام 1953، 
عــنــدمــا أُُدرج ضــمــن نـــظـــام الــحــســابــات الــقــومــيــة 
للأمم المتحدة. ومن حين لآخر أُُدخلت تعديلات 
على منهجية احتساب الناتج المحلي الإجمالي، 
لكن المفهوم العام للمؤشر لم يتغير. واستُُخدم 
للاستمرار في تحديد ديناميات الاقتصاد، بما 
فــي ذلـــك مــراحــل الـــــدورة الاقــتــصــاديــة: الــركــود، 

الجمود، الانتعاش، النمو.
ــــت، بــــــــدأت تـــظـــهـــر عـــيـــوب  ــــوقــ ــــع مــــــــرور الــ لـــكـــن مـ
المؤشر بشكل متزايد. فقد أصبحت العديد من 
أنواع الخدمات، من حيث حجم القيمة المضافة، 
ــلــــعــــي. وفــــي  ــلــــة لـــلـــمـــقـــارنـــة مـــــع الإنــــــتــــــاج الــــســ ــابــ قــ
أصبح  العشرين،  الــقــرن  ستينيات وسبعينيات 

إســهــام الــقــطــاع الــحــقــيــقــي »الــــزراعــــة، الــصــنــاعــات 
ــنــــاء، الـــطـــاقـــة،  ــبــ ــلـــيـــة، الــ الاســـتـــخـــراجـــيـــة والـــتـــحـــويـ
وغــيــرهــا« فــي تكوين الــنــاتــج المحلي الإجمالي 
أقـــــل مــــن إســــهــــام قـــطـــاع الـــخـــدمـــات فــــي عـــــدد مــن 
الدول التي كانت تُُسمّّى »اقتصادات متقدمة«. 
وقد وصف بريجنسكي هذه المرحلة في كتابه 
»العصر التكنوتروني« بأنها دخول في مرحلة 
»المجتمع ما بعد الصناعي«. غير أن كثيراًً من 
هـــذه الــخــدمــات لــم تــكــن فــي الـــواقـــع تــخــلــق قيمة 
ــافـــة، بــــل كـــانـــت تــــشــــارك فــــي إعـــــــادة تـــوزيـــع  مـــضـ
الحقيقي.  القطاع  يخلقها  الــتــي  المضافة  القيمة 
ــالــــي يـــشـــمـــل، عــلــى  ــدأ الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــ ــ ــ وبـ
سبيل الــمــثــال: الــقــيــمــة الــمــضــافــة لــقــطــاع الإدارة 

الحكومية.
ــــوأ  ــــي أســ ــتــــى فــ ــكــــن لـــيـــتـــخـــيـــل كــــوزنــــتــــس حــ ــــم يــ لــ
الحكوميين يشاركون  الموظفين  أن  كوابيسه، 
فـــي خــلــق قــيــمــة مـــضـــافـــة. فــهــم يــســتــهــلــكــون هــذه 
الــقــيــمــة الــمــضــافــة عــلــى شــكــل ســلــع، ولا يمكنهم 
ــا. ومــــــــع الـــــــوقـــــــت، بــــــــدأ قــــطــــاعــــا الــــتــــجــــارة  ــهــ ــقــ ــلــ خــ
ــــارات، وغـــيـــرهـــم مــن  ــقـ ــ ــعـ ــ والــــتــــمــــويــــل، وأعـــــمـــــال الـ
الــوســطــاء، يسهمون بشكل مــتــزايــد فــي تكوين 
الناتج المحلي الإجمالي. وهكذا تلاشت تقريباًً 
ــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي  ــنـ الــــحــــدود بـــيـــن خـــلـــق الـ
ــيـــانـــات الـــبـــنـــك الــــدولــــي،  ــــه. ووفـــــقـــــاًً لـــبـ ــــهلاكـ ــتـ ــ واسـ
بلغت حصة قطاع الخدمات من الناتج المحلي 
الإجمالي في أمريكا عام 2024 نسبة %79,68.
ولم تقتصر حالة المجتمع ما بعد الصناعي على 
أمريكا وحــدهــا، بــل شملت العالم كله. فبحسب 

الناتج المحلي الإجمالي

يََرِِدُُ الاختصار »ВВП - GDP« اليوم في وسائل الإعلام في كل منشورٍٍ اقتصادي 
تقريباًً. وهو اختصار لعبارة »الناتج المحلي الإجمالي«. ويُُعدّّ الناتج المحلي 

الإجمالي المؤشرََ الماكرو-اقتصادي الأهم في معظم دول العالم. فمن خلاله تُُقاس 
أحجام الاقتصادات الوطنية والعالمية، وديناميات التطور الاقتصادي للدول 
والمناطق والعالم ككل، كما تُُقارن اقتصادات الدول ببعضها البعض. وللأكثر 
فضولًاً، تُُقدََّم أيضاًً إحصاءات عن بنية الناتج المحلي الإجمالي، بحسب الإنتاج 

والاستهلاك والدخل.

الــبــنــك الـــدولـــي، بــلــغ الــمــتــوســط الــعــالــمــي لحصة 
الخدمات في هيكل القيمة المضافة عــام 2023 

نحو %61,8.
ــيـــعـــة الـــــــحـــــــال، هـــــنـــــاك جــــــــزء مــــــن الــــخــــدمــــات  ــبـ بـــطـ
ــثــــل: الـــنـــقـــل والاتـــــصـــــالات  ضـــــــــروري لـــلـــحـــيـــاة، مــ
والـــتـــجـــارة وغـــيـــرهـــا. لــكــن حــتــى هــــذه الــخــدمــات 
غـــالـــبـــاًً مـــا تُُـــقـــيََّـــم بــشــكــل مــبــالــغ فـــيـــه، لأنـــهـــا تخلق 
»قيمة مضافة« عبر رفع الأسعار. ويعتقد خبراء 
أمريكيون أن السلع والخدمات الضرورية فعلًاً 
لا تشكل في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي 
ــــل مــــن الـــنـــصـــف، بــيــنــمــا يـــمـــكـــن وصـــف  ــــوى أقــ ســ
الباقي بـ»الرغوة«. ولهذا يُُشبََّه الناتج المحلي 
الإجــمــالــي الــيــوم بــكــأس مــن الــجــعــة، تــكــون فيه 

»الرغوة« أكثر من »السائل«.
ــــك، أن هـــــذه الــــكــــأس تــحــتــوي  ــ وأضــــيــــف إلـــــى ذلـ
أيضاًً على مكوّّن »سامّّ«. أي إن الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي يــشــمــل نــتــائــج بــعــض الأنــشــطــة الــتــي 
ً���د� إجرامية. فعلى سبيل المثال:  تُُــعــ�� كانت 
ــة تــقــنــيــن  ــ ــيــ ــ جـــــرى فــــي عـــــدد مــــن الـــــــدول الأوروبــ
بيوت الدعارة، وتجارة بعض أنواع المخدرات 
وغـــيـــرهـــا. ووفـــقـــاًً لـــذلـــك، أُُدخـــلـــت تـــعـــديلات على 
منهجيات احــتــســاب الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي. 
فقد أعلن مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا 
لــلــمــحــاســبــة  الــــجــــديــــدة  الــــقــــواعــــد  أن  عــــــام 2014 
الإحــــصــــائــــيــــة »ســــــاعــــــدت فـــــي تـــحـــســـيـــن أوضـــــــاع 
الاقــتــصــاد«. وبالفعل، وبضغطة زر على لوحة 
المفاتيح، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 

بمقدار 16,75 مليار دولار، أي بنسبة %0,7.
كما تحسّّنت »الديناميات الاقتصادية« لألمانيا 
بشكل ملحوظ، خاصة أن الــدعــارة مقنّّنة فيها 
ــاًً لـــلـــبـــيـــانـــات الـــرســـمـــيـــة،  ــ ــقـ ــ مـــنـــذ عـــــام 2002. ووفـ
»عـــمـــل« فـــي ألــمــانــيــا عـــام 2014 نــحــو 400 ألــف 
بائعة وبائع هــوى، بينهم 20 ألــف رجــل، وبلغ 
إجمالي دخلهم السنوي 14,6 مليار يورو. وقد 
»العمل«  لــهــذا  الإجــمــالــيــة  المضافة  القيمة  بلغت 
نحو 7,3 مليارات يــورو، بعد خصم التكاليف، 
مثل: إيــجــارات الأماكن والنقل وغيرها. وهكذا 

أُُضــيــف »وزن« لا بـــأس بــه إلـــى مــؤشــر الناتج 
المحلي الإجمالي.

قــبــل بــضــع ســـنـــوات نــشــرت مـــقـــالًاً بــعــنــوان »مــا 
المنهجية  فيه: »بفضل  ВВП؟«. وكتبت  هــو 
الـــجـــديـــدة جـــــرى تــحــقــيــق »تــــســــارع اقـــتـــصـــادي« 
فـــي دول »مـــتـــحـــضّّـــرة« مـــثـــل: الــســويــد وفــنــلــنــدا 
والنمسا وهولندا. لم يعد الأمــر مجرد إحصاء 
لـــنـــاتـــج افــــتــــراضــــي إجــــمــــالــــي، بــــل أصـــبـــح إحـــصـــاءًً 

لأرض المجون!«.
ــــم، تـــتـــعـــالـــى  ــالــ ــ ــعــ ــ ــد مــــــن دول الــ ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ فــــــي عــــــــدد مـ
انتقادات حــادة لأجهزة الإحصاء التي تواصل 
احــــتــــســــاب الــــنــــاتــــج الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي، وكـــذلـــك 
تــــزال تعتمد عليه.  الــتــي لا  الــحــكــومــيــة  للهيئات 
ويصف النقاد هذا المؤشر بأنه »ميزان حرارة 
فـــاســـد« أو »بــوصــلــة مـــكـــســـورة«. بــعــض الـــدول 
تواصل احتساب هذا المؤشر شكلياًً فقط، من 
أجل تقديمه للأمم المتحدة والمنظمات الدولية 

الأخرى.
قــــال روبـــــرت كــيــنــيــدي الابـــــن: »الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي 
الإجمالي يقيس كل شــيء، باستثناء ما يجعل 
الــحــيــاة جـــديـــرة بــــأن تُُــــعــــاش«. وهــــو يــلــمّّــح إلــى 
ضــــــرورة وجـــــود مــــؤشــــرات أخـــــرى إلــــى جــانــب 

الناتج المحلي الإجمالي.
عــنــدمــا كــــان ســــاركــــوزي رئـــيـــســـاًً لــفــرنــســا، أنــشــأ 
الاقتصادي الأمريكي المعروف والناقد لمؤشر 
الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي جــوزيــف ستيغليتز، 
لجنة خاصة كُُ��ً������������ل�����������« 
يـــأخـــذ فــــي الاعـــتـــبـــار جــمــيــع عـــنـــاصـــر تـــطـــور أي 
بلد، وليس فقط الــمــعــاملات السوقية. غير أن 
توصيات اللجنة لم تُُنفّّذ لا في الأمم المتحدة، 
ولا في فرنسا، ولا في أمريكا، ولا في أي دولة 

أخرى.
ومـــع ذلـــك، جـــرى فــي بــعــض الأمــاكــن اســتــخــدام 
مؤشرات إضافية أو بديلة. فقد أنشأت الصين 
عـــام 2006 مــؤشــر »الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي 
للإنـــــتـــــاج  مــــقــــيــــاس  وهــــــــو   ،»GGDP الأخــــــضــــــر 
الاقتصادي الوطني يأخذ في الحسبان العوامل 

وُُلد مؤشر 
الناتج المحلي 

الإجمالي 
في أمريكا 
حين نشرت 
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البيئية.
أمــــا أكــثــر الـــمـــواقـــف راديـــكـــالـــيـــة، فــتــظــهــرهــا دولـــة 
ــتــــرح مـــلـــك بـــوتـــان،  ــــان. فـــفـــي عـــــام 1972 اقــ ــــوتـ بـ
ــالــــي، مــؤشــر  ــمــ بــــــــديلًاً عــــن الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي الإجــ
»السعادة الوطنية الإجمالية«. وتستند الفكرة 
إلى الحفاظ على القيم الثقافية والدينية للبلاد، 
ــتــــور. وتُُـــجـــري  ــاًً فــــي الــــدســ ــيـ ــمـ وهـــــي مــثــبــتــة رسـ
ــلــــطــــات اســـــتـــــطلاعـــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة مــنــتــظــمــة  الــــســ
لتحديد مجالات عدم رضا المواطنين، ثم تتخذ 
إجــــــــراءات لــمــعــالــجــة الـــمـــشـــكلات. وتـــتـــولـــى هــذه 
المهام هيئة خاصة هي »لجنة السعادة الوطنية 
 Gross National Happiness( »الإجمالية
تــطــويــر  ــلـــى  عـ تـــعـــمـــل  الــــتــــي   ،)Commission
العملية  الــحــســابــات  الــحــســاب، وتــنــفــيــذ  منهجية 
للمؤشر. وفي الدراسات المتعلقة ببوتان، يُُشار 
إلى هذه الهيئة غالباًً باسم »وزارة السعادة«. 
ــتــــوى الـــــــدولـــــــي بــعــض  ــمــــســ ــد الــ ــهــ ومــــــــع ذلـــــــــك، شــ
الــتــحــركــات. فــقــد ظــهــر مــؤشــر الــتــنــمــيــة البشرية 
الــــذي يُُــنــشــر فـــي إطــــار بــرنــامــج الأمــــم الــمــتــحــدة 
ــاًً كــمــكــمّّــل لــمــؤشــر  ــانـ ــيـ الإنـــمـــائـــي، ويُُـــســـتـــخـــدم أحـ
الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي. كــمــا طــــوّّرت منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية مؤشرات »الحياة 
ــــرت »مـــــؤســـــســـــة الاقــــتــــصــــاد  ــكــ ــ ــتــ ــ الأفــــــــضــــــــل«. وابــ
 Happy« ــاًً لـــلـــســـعـــادة ــ ــيـ ــ ــــراًً دولـ الــــجــــديــــد« مـــــؤشـ
 Economist وتنشر شركة .»Planet Index
العيش«،  »قابلية  مؤشر   Intelligence Unit
وهــــو تــقــيــيــم ســـنـــوي لـــجـــودة الـــحـــيـــاة فـــي مــدن 

العالم، وغيرها من المؤشرات.
ــم الـــمـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو  ــ حـــتـــى الأمــــيــــن الــــعــــام للأمــ
غـــوتـــيـــريـــش تـــجـــرأ عـــلـــى انـــتـــقـــاد عـــيـــوب الــنــاتــج 
الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي. فــفــي مــحــاضــرة ألــقــاهــا عــام 
الأنـــشـــطـــة  ــــن  مــ الــــعــــديــــد  أن  إلـــــــى  أشـــــــــار   ،2020
البشرية تــزيــد الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي، لكنها 
تُُــــلــــحــــق ضــــــــــــرراًً لا يــــمــــكــــن إصلاحــــــــــــه بـــالـــطـــبـــيـــعـــة 

والــبــيــئــة. وقــــال: »يــتــزايــد وعـــي الــنــاس بــحــدود 
ــــج الـــمـــحـــلـــي  ــاتـ ــ ــنـ ــ ــيــــديــــة، مـــــثـــــل: الـ ــلــ ــقــ ــتــ ــايــــيــــر الــ الــــمــــعــ
الإجمالي، حيث يمكن اعتبار الأنشطة المضرّّة بالبيئة 

مجدية اقتصادياًً«.
حــتــى وقـــت قــريــب، كـــان الأمـــر شــبــه مــحــرّّم بين 
ــــدول، ولا ســيــمــا الاقـــتـــصـــادات الــكــبــرى،  قــــادة الــ
القيام بانتقاد الناتج المحلي الإجمالي. فقد كان 
رؤســـاء الحكومات والــمــســتــشــارون والــرؤســاء 
يــــوجّّــــهــــون ســـيـــاســـاتـــهـــم دون تـــــــردد وفــــــق هـــذا 
الـــمـــؤشـــر، ويـــبـــذلـــون كــــل مــــا بــوســعــهــم لــتــحــقــيــق 
أعــلــى مــعــدلات نمو فــيــه. ولفترة طويلة، كانت 
الـــصـــيـــن صـــاحـــبـــة الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي فــــي مـــعـــدلات 
ــتــــصــــادي الـــمـــقـــاســـة بـــالـــنـــاتـــج الــمــحــلــي  الـــنـــمـــو الاقــ
الإجـــمـــالـــي. ويــكــفــي الـــقـــول: إن مــتــوســط الــنــمــو 
الــســنــوي للناتج المحلي الإجــمــالــي فــي الصين 
بــلــغ 10%. وبالطبع،  بــيــن عــامــي 1978 و2005 
تراجعت هذه المعدلات في السنوات الأخيرة، 
لكنها لا تزال أعلى بكثير من المتوسط العالمي، 
ــــددت  ــيــــة. وقــــــد حـ ــــدلات الـــــــــدول الــــغــــربــ ــعـ ــ ومــــــن مـ
القيادة الحزبية-الدولية في الصين هدفاًً بنمو 
قـــدره 5% ســنــويــاًً. وبحسب نتائج عــام 2024، 
بلغ النمو فـــعلًاً 5%. أمــا فــي عــام 2025، فوفقاًً 
لتقديرات البنك الــدولــي، مــن المرجح ألا يصل 

النمو إلى هذه العتبة، إذ سيبلغ نحو %4,5.
ــيـــن، أن يُُـــعـــنّّـــف الـــرئـــيـــس  ــبـ ــمـــراقـ تــــوقــــع بـــعـــض الـ
الصيني شي جين بينغ المسؤولين الحكوميين 
ويــطــالــبــهــم بـــاتـــخـــاذ جــمــيــع الإجـــــــــراءات اللازمـــــة 
ــا حـــــــدث كــــان  ــ ــيــــر أن مــ لـــتـــحـــقـــيـــق نـــســـبـــة 5%. غــ
مختلفاًً. ففي كلمته خلال المؤتمر الاقتصادي 
الـــمـــركـــزي فــــي بــكــيــن فــــي كــــانــــون الأول 2025 
ــــه شـــي جين  ــــو اجــتــمــاع شــبــه مــغــلــق«، وجّّـ »وهـ
ــادات حــــــــادة لـــلـــمـــســـؤولـــيـــن.  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــالـــفـــعـــل انـ بـــيـــنـــغ بـ
وأشـــــار إلـــى الــحــدائــق الــصــنــاعــيــة غــيــر الــمــبــررة، 
ــــع  ــــوسـ ــتـ ــ ــــر الـ ــبــ ــ ــــة عــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ والاســــــــتــــــــعــــــــراضــــــــات الـــــشـ

 مؤشر مضلل انتهى عُُمره

المحلية،  والمنتديات  المعارض  في  العشوائي 
واســـتـــمـــرار بـــنـــاء »مـــــدن الأشــــبــــاح« الـــتـــي تبقى 
شققها غير مأهولة، وارتــفــاع الــديــن الحكومي، 

وغيرها.
ونقلت صحيفة »رنمين ريــبــاو« مقتطفات من 
كــلــمــتــه: »يـــجـــب أن يــســتــنــد كــــل الــتــخــطــيــط إلـــى 
الــوقــائــع، وأن يسعى إلـــى نــمــو حقيقي وأصــيــل 
من دون مبالغة، وأن يعزز تنمية عالية الجودة 
ومــســتــدامــة. وســيُُــحــاسََــب بــصــرامــة أولــئــك الذين 
يتصرفون بشكل غير واقــعــي، أو مــتــســرع، أو 
مــتــهــور، أو فـــوضـــوي«. وقـــد ركــــزت التعليقات 
الكثيرة على الخطاب على أن الزعيم الصيني 
حــــذّّر الــمــســؤولــيــن مـــن الـــهـــوس بـــزيـــادة الــنــاتــج 
ًم، بما في ذلك عبر التلاعب  المحلي الإجمالي ك��
الإحصائي، ودعا إلى التركيز على جودة الناتج 
الــمــحــلــي الإجــــمــــالــــي. ووفــــقــــاًً لــصــحــيــفــة »رنــمــيــن 
ريـــبـــاو«، فـــإن الــهــدف الاقــتــصــادي الأعــلــى الــذي 
حدده الرفيق شي هو حل مشكلة »ضمان سبل 
عيش السكان«. أي إن على الصين الابتعاد عن 

تقديس مؤشر الناتج المحلي الإجمالي.
ــبــــاشــــرة  وأخـــــــــيـــــــــراًً، جــــــاءنــــــا حــــــــــدثٌٌ ذي صــــلــــة مــ
بموضوع »الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي– بوصلة 
الاقــتــصــاد الــمــكــســورة«. ففي كــانــون الــثــانــي من 
هذا العام، عُُقد في جنيف اجتماع لفريق خبراء 
الناتج  المعني بمراجعة مــؤشــر  المتحدة  الأمـــم 
المحلي الإجمالي. وقد أُُنشئ الفريق في إطار 
ــالـــي«،  ــبــــادرة »مــــا بــعــد الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـ مــ
الــمــدعــومــة مــن مــؤتــمــر الأمـــم الــمــتــحــدة للتجارة 
ــتــــاد«. وتـــهـــدف هــــذه الــحــركــة  والــتــنــمــيــة »الأونــــكــ
ــــى إحـــــــداث تــغــيــيــر جــــــذري فــــي مـــقـــاربـــة تــقــيــيــم  إلـ
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي، وتـــطـــويـــر مــــؤشــــرات أكــثــر 
ملاءمـــــة لــلــتــنــمــيــة، تــشــمــل إلـــى جــانــب الاقــتــصــاد، 
الرفاه الاجتماعي، والاستدامة البيئية، وجودة 

الحياة.

شارك في الاجتماع أكثر من عشرة اقتصاديين 
بــــارزيــــن، مـــن بــيــنــهــم الــحــائــز عــلــى جـــائـــزة نــوبــل 
في الاقتصاد جوزيف ستيغليتز، والاقتصادي 
الهندي كوشيك باسو، والاقتصادية الأمريكية 
المتخصصة في قضايا المساواة نورا لوستيغ، 

وغيرهم.
ورافـــق خبر الاجــتــمــاع على موقع مكتب الأمــم 
ــــن الـــعـــام  ــيـ ــ ــبــــاس للأمـ ــتــ ــــي جـــنـــيـــف اقــ الـــمـــتـــحـــدة فـ
أنــــطــــونــــيــــو غــــوتــــيــــريــــش قـــــــال فــــيــــه: »نــــشــــهــــد كــل 
يـــوم عـــواقـــب عــجــزنــا عـــن تــحــقــيــق الـــتـــوازن بين 
الـــجـــوانـــب الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة والــبــيــئــيــة 
للتنمية«. وأضــاف: »إن تجاوز الناتج المحلي 
الإجمالي أمر أساسي لبناء نظام اقتصادي يقدّّر ما 
هـــــو مــــهــــم حـــــقـــــاًً– رفـــــــــاه الإنـــــــســـــــان– الآن وفــــي 

المستقبل، للجميع«.
كــمــا طُُـــــرح مـــوضـــوع الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي 
فـــي اجــتــمــاع الــمــنــتــدى الاقـــتـــصـــادي الــعــالــمــي في 
ــفـــي الــــيــــوم الأول للاجــــتــــمــــاع، ألــقــى  دافــــــــــوس. فـ
لاري فينك، رئــيــس أكــبــر شــركــة استثمارية في 
BlackRock »بحجم أصـــول بلغ مطلع  الــعــالــم 
كــلــمــة  دولار«،  تـــريـــلـــيـــون   14 نـــحـــو   2026 عـــــام 
شــديــدة اللهجة إلــى حــدّّ مــا. وكـــان جــوهــر كلمته 
ــــة عميقة  أن الــرأســمــالــيــة الــمــعــاصــرة تــعــيــش أزمـ
للغاية، وأن إنقاذها يتطلب إصلاحــاًً جــذريــاًً، بما 
فــي ذلـــك إصلاح الــمــؤشــرات الــتــي يسترشد بها 
السياسيون ورجال الأعمال. وقد شكك، من بين 
أمـــور أخــــرى، فــي الاعــتــمــاد عــلــى الــنــاتــج المحلي 
الإجـــمـــالـــي، قــــــائلًاً: »الازدهــــــــار لــيــس مـــجـــرد نمو 
إجمالي. ولا يمكن قياسه فقط بالناتج المحلي 
الإجمالي، أو بالقيمة السوقية لأكبر الشركات«.

وأخـــتـــتـــم تــــأملاتــــي بـــالـــقـــول: إن الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي 
ــــي الـــــيـــــوم لـــــم يــــعــــد مــــقــــيــــاســــاًً للازدهــــــــــار  ــالـ ــ ــمـ ــ الإجـ
والرفاه الاجتماعي، بل أصبح مؤشراًً على أزمة 

عميقة تعصف بالرأسمالية.

حتى الأمين 
العام للأمم 

المتحدة 
أنطونيو 

غوتيريش 
تجرأ على 

انتقاد عيوب 
الناتج المحلي 

الإجمالي

شؤون اقتصادية
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ــيـــة الـــهـــائـــلـــة، إذا صــحــت  ــحّّـ ــارة الـــصـ ــــذه الــــخــــســ هــ
تنبّّؤات الدراسة، تسلط الضوء على البلاستيك 
كحالة طـــوارئ صحية عــامــة مــتــصــاعــدة، تُُــغــذّّى 
من خلال التلوث والتدهور البيئي عبر دورة 
الحياة الكاملة للبلاستيك، من استخراج الوقود 

الأحفوري وصولًاً إلى تحلله في البيئة.

ثلاثة مصادر لأضرار البلاستيك الصحية
الــــدراســــة الـــتـــي قـــادهـــا بـــاحـــثـــون مـــن كــلــيــة لــنــدن 
لــلــنــظــافــة والــطــب الاســـتـــوائـــي، وجــامــعــة إكــســتــر، 
وجامعة تولوز الفرنسية، هي الأولى التي تقيّّم 
الـــضـــرر الــصــحــي الـــتـــراكـــمـــي الـــنـــاجـــم عـــن غــــازات 
الــدفــيــئــة والــجــســيــمــات الــمــحــمــولــة جــــواًً والــمــواد 
مراحل  عبر جميع  المنبعثة  السامة  الكيميائية 

سلسلة قيمة البلاستيك على مستوى العالم.
ــتــــوقــــع الــــنــــمــــوذج تـــضـــاعـــف الآثـــــــــار الــصــحــيــة  ويــ
الــســنــويــة مـــن 2.1 مــلــيــون ســنــة )مــعــدلــة حسب 
العجز( في 2016 إلى 4.5 مليون بحلول 2040 
فــي ظــل سيناريو يفترض اســتــمــرار »البزنس 

كالمعتاد« بلا تغيير.
وتوزعت الأضرار عبر ثلاثة محركات رئيسية: 
40% مرتبط بانبعاثات غازات الدفيئة المسببة 
لتغير المناخ، وما يقرب من الثلث بتلوث الهواء 
المسبب لأمـــراض الجهاز التنفسي، وأكــثــر من 
الـــربـــع بــالــتــعــرض لـــلـــمـــواد الــكــيــمــيــائــيــة الــخــطــرة 

المرتبطة بالسرطانات وأمراض أخرى.
وبشكل حاسم، أشارت المؤلفة الرئيسية ميغان 
ديــنــي إلـــى أن الــرقــم الــمُُــفــزع الــبــالــغ 83 مليون 
سنة هو »بلا شك تقدير أقل بكثير من إجمالي 
الآثار الصحية البشرية« بسبب فجوات بيانات 
الكيميائي  بالتعرض  يتعلق  هائلة، خاصة فيما 

من الاستخدام اليومي للبلاستيك.

مََن المََلوم: المستهلك الفرد أم النظام؟
تتحدى نتائج الــدراســة بشكل أساسي الرواية 
الــتــي تــجــعــل مــن خـــيـــارات المستهلكين الــفــرديــة 
الــحــل الــرئــيــســي. وشـــددت ديــنــي قــائــلــة: »بحثنا 
يــظــهــر أن الآثــــــار الــصــحــيــة الــــضــــارة لــلــبلاســتــيــك 
تمتد إلــى ما هو أبعد من النقطة التي نشتري 
فــيــهــا مــنــتــجــاًً بلاســتــيــكــيــاًً أو نــضــع الـــعـــبـــوات في 
صــنــدوق إعــــادة الــتــدويــر«. يكشف التحليل أن 
الانـــبـــعـــاثـــات تـــبـــدأ مـــع اســـتـــخـــراج الــنــفــط والـــغـــاز 
)الــمــواد الــخــام لأكثر مــن 90% مــن البلاستيك( 
ــتــــاج والـــنـــقـــل ونــظــم  وتــســتــمــر عـــبـــر مــــراحــــل الإنــ

إدارة النفايات الفاشلة إلى حد كبير.
تشير الــدراســة إلــى الحاجة الملحة إلــى »تغيير 
جـــــذري مـــن الــمــهــد إلــــى الـــلـــحـــد«. وتـــحـــدد ديــنــي 
ــــضـــــروري«  ــتـــيـــك »غــــيــــر الـ خـــفـــض إنــــتــــاج الـــبلاسـ
المطلب  كأكثر الإجــــراءات فعالية. يتوافق هــذا 
مـــع الـــمـــعـــاهـــدة الــعــالــمــيــة لــلــبلاســتــيــك، الــمــتــعــثــرة 

الـــتـــطـــبـــيـــق، الـــتـــي انــــهــــارت الـــمـــفـــاوضـــات بــشــأنــهــا 
فـــي آب 2024 وســــط اتـــهـــامـــات بــــأن الـــولايـــات 
أخرى  كبرى  والسعودية وحكومات  المتحدة 
عــرقــلــت فـــرض حــــدود عــلــى الإنـــتـــاج. كــمــا تُُــبــرز 
الباحثة عــائــقــاًً رئيسياًً أمـــام الــعــمــل: عــدم كشف 
الصناعة عن التركيب الكيميائي للبلاستيك، مما 
يُُــقــيّّــد بــشــدة الــبــيــانــات اللازمــــة لــوضــع سياسات 

وقائية فعالة.
وتــــدق الـــدراســـة نـــاقـــوس خــطــر يــفــيــد بـــأن أزمـــة 
البلاستيك تمثل تهديداًً عميقاًً ومتنامياًً للصحة 
وثيقاًً بصناعة  ارتباطاًً  يرتبط  العالمية،  العامة 
الوقود الأحفوري. وتدعو إلى طموح وشفافية 
ــكــــومــــات والــــصــــنــــاعــــة،  غــــيــــر مـــســـبـــوقـــيـــن مـــــن الــــحــ
مؤكدة أن التلاعب والمناورة من خلال نظام 
إعـــادة الــتــدويــر – الـــذي أثــبــت فشله – لا يكفي 
أبداًً لمنع فقدان الملايين الإضافية من سنوات 

الحياة الصحية للإنسان.

الصين تراهن على الخيزران بديلًاً
لا شك بأن إيجاد بدائل للبلاستيك بحيث تكون 
الــوقــت نفسه يعتبر تحدياًً  عملية وصحية فــي 
معقداًً حتى الآن. وكثيرون في العالم يدركون 
بشكل متزايد التكاليف الصحية الباهظة للتلوث 
الــــبلاســــتــــيــــكــــي ويــــبــــحــــثــــون عـــــن مـــــخـــــارج وســــط 
مفاضلات صعبة. ويعتقد بعض الخبراء أنه لا 
يوجد حل وحيد بمثابة الحل السحري البديل 

للمشكلة البلاستيكية المعقدة.
»الخيزران  المميزة  لمبادرتها  الصين  وتـــروج 
بدلًاً من البلاستيك« كحجر زاوية في سياستها 
الــبــيــئــيــة، حــيــث وضـــعـــت الــصــيــن نــفــســهــا كــقــائــدة 
في الدفع ضد البلاستيك التقليدي، مسترشدة 
ــــي الـــتـــلـــوث  بـــخـــطـــة الـــعـــمـــل الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــتـــحـــكـــم فـ

»البلاستيك« قد يدّّمر 83 مليون سنة من الحياة الصحّّية للجيل القادم
حذّّرت دراسة نُُشرت في مجلة لانسيت 

لصحة الكوكب »لانسيت بلانيتري 
هيلث« من التكلفة البشرية الباهظة 

لأزمة البلاستيك العالمية. واستناداًً إلى 
نمذجة الآثار الصحية من سنة 2016 
حتى 2040، خلص فريق بحثي دولي 

إلى أن استمرار »بزنس« البلاستيك بلا 
تغيير سيسلب البشرية ما يقدر بـ 83 

مليون سنة من الحياة الصحية.

ــيــــكــــي. وحـــمـــلـــتـــهـــا الأبـــــــــرز تـــشـــجـــع عــلــى  ــتــ الــــبلاســ
أن تــســتــبــدل بـــالـــمـــركّّـــبـــات الـــبلاســـتـــيـــكـــيـــة أخــــرى 
ـــورد ســريــع  ــــو مـــ ــيــــزران، وهـ مــصــنــوعــة مــــن الــــخــ
الــنــمــو. نــمــا هـــذا الــجــهــد لــيــصــبــح صــنــاعــة كــبــرى، 
يُُقال إن قيمتها تتجاوز 500 مليار يوان وتشمل 
آلاف المنتجات، مــن أدوات الــمــائــدة إلــى مــواد 
البناء. وأهــداف الحزب الشيوعي الصيني في 
هــذا المجال مُُصاغة كجزء مــن أجــنــدة أوســع لـ 
»الحضارة الإيكولوجية« والتنمية المستدامة.

ــبــــادرة الـــوطـــنـــيـــة هــي  ــمــ ومـــــع ذلــــــك، فـــــإن هـــــذه الــ
فــقــط جـــزء مــن الـــصـــورة. بــإدراكــهــا مــحــدوديــات 
ــــات الـــتـــعـــبـــئـــة  ــــاجـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــلــــعــــديــــد مــــــن احـ الــــــخــــــيــــــزران لــ
ــارات  ــ ــــســ ــــن أيـــــــضـــــــاًً مــ ــيـ ــ ــــع الـــــصـ ــابـ ــ ــتـ ــ ــيـــــف، تـ ــ ــلـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ والـ
أخــــــــرى، تـــشـــمـــل تـــحـــديـــد أهــــــــداف صــــارمــــة لــلــحــد 
مــن الــبلاســتــيــك غير الــقــابــل للتحلل فــي خدمات 
ــثـــمـــار فــــي تــقــنــيــات  ــتـ الـــطـــلـــبـــات الـــخـــارجـــيـــة والاسـ
إعادة التدوير المتقدمة لإدارة النفايات الحالية.

البحث عن بدائل أخرى عالمياًً
عالمياًً، فــإن البحث عن بدائل هو مجال بحثي 
نـــشـــط. فـــي أوروبـــــــا وأمـــريـــكـــا الــشــمــالــيــة، تبتكر 
مــخــتــبــرات الــجــامــعــات والــشــركــات مـــواد مشتقة 
من الأعشاب البحرية والسليلوز ونشاء الذرة 
لــخــلــق لـــدائـــن يــمــكــن أن تــتــحــلــل حـــيـــويـــاًً. يــصــوّّر 
ــــر مــتــقــدمــة  ــــدويـ عـــلـــمـــاء آخـــــــــرون طــــــرق إعـــــــــادة تـ
لــتــفــكــيــك الــبلاســتــيــك الــحــالــي لإعـــــادة اســتــخــدامــه 
تغليفاًً  أو يصممون  الــجــزيــئــي،  المستوى  على 
أبسط »أحادي المادة« أسهل بكثير في إعادة 

التدوير بشكل صحيح.
ــاًً  ســــــوق هــــــذه الــــحــــلــــول يـــنـــمـــو بــــســــرعــــة، مـــدفـــوعـ
بـــأنـــظـــمـــة جــــديــــدة صــــارمــــة مـــثـــل لائــــحــــة الــتــعــبــئــة 
والــتــغــلــيــف والــنــفــايــات الــخــاصــة بــهــا فــي الاتــحــاد 

الأوروبــــي، والــتــي ستحظر قريباًً صيغاًً معينة 
يصعب إعادة تدويرها.

وهناك أفكار واعدة، تراوح من أغلفة الأعشاب 
الــبــحــريــة الــصــالــحــة للأكـــــل إلــــى الـــرغـــوة الــواقــيــة 
الــقــائــمــة عــلــى الــفــطــر،  ومـــع ذلـــك، فـــإن نــقــل هــذه 
ــــى خـــطـــوط إنـــتـــاج  ـــتــــكــــارات مــــن الــمــخــتــبــر إلـ الابـ
عـــالـــمـــيـــة بــالــكــيــفــيــة والـــكـــمـــيـــة الـــمـــنـــاســـبـــة لــلــتــخــلــي 
عـــن الـــبلاســـتـــيـــك الــتــقــلــيــدي هـــو مــحــك الاخــتــبــار 

الحقيقي.

الحاجة لمزيد من الدراسات التفصيلية
الــــفــــوائــــد الـــمـــحـــتـــمـــلـــة للانــــتــــقــــال الــــنــــاجــــح كـــبـــيـــرة: 
بالسرطان  المرتبطة  السامة  الانبعاثات  تقليل 
وأمــــــــــــــــــراض الــــــجــــــهــــــاز الـــــتـــــنـــــفـــــســـــي، والــــــــحــــــــد مـــن 
الـــبلاســـتـــيـــك الـــــذي يــضــر بــالــمــحــيــطــات والـــتـــربـــة، 
ومع  للمنتوجات.  الكربونية  البصمة  وخــفــض 
ذلــــــك، فـــــإن الـــطـــريـــق مـــحـــفـــوف بـــعـــقـــبـــات عــمــلــيــة؛ 
الــبــدائــل الحالية تــأتــي بسعر أعلى،  فالعديد مــن 
أحـــيـــانـــاًً أكـــثـــر بــنــســبــة 20-50٪ مـــن الــبلاســتــيــك 
التقليدي. يمكن أن يكون أداؤها أيضاًً أقل، مع 

افتقارها للقوة نفسها أو الصفات الكيفية.
بعض التبديل البسيط ليس دائماًً أفضل للبيئة؛ 
بـــحـــســـب دراســــــــــة حــــديــــثــــة فـــــي بــــعــــض الــــحــــالات 
الــمــحــددة، يمكن أن يكون لــقــارورة بلاستيكية 
ــالــــي أقــــــل مـــــن بـــديـــل  ــمــ ــيـــة تـــأثـــيـــر بـــيـــئـــي إجــ ــيـــاسـ قـ
زجـــاجـــي أو مـــعـــدنـــي، مــمــا يــســلــط الـــضـــوء على 
الحاجة إلى تحليل دقيق لكل حالة بالملموس.

قد تكون الإجابة النهائية هي مجموعة أدوات 
مــــتــــنــــوعــــة - تــــجــــمــــع بــــيــــن الـــتـــخـــفـــيـــض بـــالـــكـــلـــفـــة 
والـــتـــصـــمـــيـــم الـــــذكـــــي، والــــــمــــــواد الـــقـــابـــلـــة لــلــتــحــلــل 
الـــحـــيـــوي الــحــقــيــقــيــة للاســــتــــخــــدامــــات الـــمـــحـــددة، 

وإعادة التدوير المحسنة.

تروج الصين 
لمبادرتها »الخيزران 
بدلًاً من البلاستيك« 

وتختبر أبحاث عالمية 
بدائل نباتية أخرى

علوم وتقانة
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إن نشر هذه الوثائق تحّّول إلى قنبلة إعلامية 
هائلة على المستوى العالمي، إذ تمّّت أكثر من 
15 مــلــيــون عملية بــحــث حـــول الــمــوضــوع على 
مــحــرك غــوغــل خلال ســبــعــة أيــــام فــقــط! وظــلّّــت 
المواضيع  المنشورة في قائمة  الملفات  قضية 
الأكثر رواجاًً على وسائل التواصل الاجتماعي 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايـ ــمـــدة 4 أيــــــام مــتــتــالــيــة فــــي الـ لـ
و12 دولــة أوروبــيــة، وهــو فــي الحقيقة اهتمام 
متوقع، خصوصاًً أن الملفات تكشف فعلياًً عن 
ــــات ســيــاســيــة مشبوهة  فــضــائــح وجـــرائـــم وعلاقــ
بين أكثر من 150 شخصية بارزة في الولايات 

المتحدة وأو روبا وحدها.

 كيف انتقلت الوثائق 
من السرية إلى العلن؟

بعد توجيه اتهامات لـإبستين عــام 2008 ظهر 
وضوحاًً، أن هناك قوى خفية تتدخل في هذه 
القضية، فبدلًاً من محاكمته على أســاس التهم 
�����ـــــــــً�����������ه�������� واســـع  الـــــــــمـــــــــوجـــــــــ��
تــم  ــة،  ــ ــيــ ــ إجــــرامــــيــــة دولــ ــنــــطــــاق وإدارة شـــبـــكـــة  الــ
البغاء،  على  بالتحريض  مــنــفــردة  تهمة  توجيه 
وسجن على إثرها داخل الولاية لمدة 13 شهراًً 
بــظــروف مــريــحــة، بــل إن إقــــرار إبستين بالتهم 
ــيــــه كــــــان بـــمـــوجـــب صـــفـــقـــة قــانــونــيــة  ــهـــة إلــ الـــمـــوجـ
 )NPA( معروفة باسم  »اتفاقية عدم الملاحقة
لــعــام 2008« الــتــي شملت إلــى جــانــب محاكمته 
على مستوى الولاية، بنداًً يؤكد حصوله على 
الفيدرالية ليس  حصانة من الملاحقة الجنائية 
ــاًً لأي مـــتـــواطـــئـــيـــن  ــ ــــضــ ــــل وأيــ فـــقـــط لإبـــســـتـــيـــن، بـ

محتملين معه! 
ــائـــــق  ــ ــــوثـ ــــت الـ ــ ــلّّ ــ ــة، ظــ ــ ــيــ ــ ــاقــ ــ ــفــ ــ وبـــــمـــــوجـــــب هـــــــــذه الاتــ
الــوارد  الشخصيات  محجوبة، وضمنت حماية 
ذكرهم فيها. لاحــقــاًً، أدت سلسلة من الدعاوى 
القضائية والتحركات داخــل الولايات المتحدة 
إلــــــى إعـــــــــادة فـــتـــح الـــقـــضـــيـــة، واعــــتــــبــــرت اتـــفـــاقـــيـــة 
عــدم الــملاحــقــة انتهاكاًً جــوهــريــاًً لقانون حقوق 

الضحايا، ما أدى إلى إلقاء القبض على إبستين 
في 2018 قبل أن تعلن وفاته منتحراًً في سجنه 

قبيل محاكمته!
إن مجموعة من الضغوط التي ترتبط بطبيعة 
الانقسامات السياسية داخل الولايات المتحدة 
كانت تضع تركيزاًً كبيراًً على هــذه القضية، ما 
أدى فــي نهاية المطاف إلــى أن يــوقــع الرئيس 
دونــالــد تــرامــب عــام 2025 على قــانــون شفافية 
مــلــفــات إبستين الــت﻿ـي نــشــرت بموجبه الــوثــائــق 

الحالية. 
أضرار تطال منظومة الحكم الأمريكية بأكملها!

 شــديــد 
ٍ
إن هــــذه الــمــقــدمــة الـــتـــي تـــعـــرض بـــإيـــجـــازٍ

سياق القصة، هي مسألة ضرورية لفهم طبيعة 
الـــــخلاف داخــــل الــــولايــــات الــمــتــحــدة حــــول هــذه 
ــــذه الـــوثـــائـــق بــمــثــابــة  الـــمـــســـألـــة، فــفــعــلــيــاًً تــعــتــبــر هـ
كــنــز ثــمــيــن للابـــتـــزاز الــســيــاســي وإدارة حــملات 
تــــشــــويــــه لـــشـــخـــصـــيـــات بــــــــــارزة داخــــــــل مــنــظــومــة 
الــحــكــم الأمــريــكــيــة، بـــل إن ظــهــور الـــجـــزء الأول 
من الوثائق كان بمثابة حرب داخلية مفتوحة، 
فــمــا يــمــكــن رصــــده مـــن خلالـــهـــا هـــو أن مستوى 
تـــــورط الــمــنــظــومــة الأمـــريـــكـــيـــة كــلــهــا كــبــيــر جــــداًً، 
ــــارة لـــلـــجـــمـــيـــع، لـــكـــن نـــشـــرهـــا فــي  ــــسـ ــا يـــعـــنـــي خـ ــ مـ
بالتحديد يمكن أن يضيف أسلحة  الــوقــت  هـــذا 
ــــع ضـــــــرورة  ــعــــركــــة الــــقــــائــــمــــة، مــ ــمــ ــــي الــ ــــدة فــ ــديــ ــ جــ
الإشـــارة إلــى أن إدارة الرئيس ترامب حالياًً- 
والتي كان يبدو أنّّها المستهدفة من المطالبات 
بنشر هــذه الوثائق- استطاعت عبر إجــراءات 
ــــح، أن تـــتلاعـــب بما  بــيــروقــراطــيــة، وفـــســـاد واضـ
تـــم نـــشـــره مـــن الـــوثـــائـــق، فـــرفـــعُُ الــســريــة الأخــيــر 
شمل 3 ملايين وثيقة بالإضافة إلــى 180,000 
صـــورة و2,000 فــيــديــو، ويــظــهــر أن هـــذا الــرقــم 
يمثل نــصــف حــجــم الــوثــائــق الــتــي أقـــرت وزارة 
العدل وجودها! بل إن الوثائق نفسها التي تم 
نــشــرهــا كــانــت عــرضــة لــــ 10,000 تــدخــل بــهــدف 
حجب أسماء أو معلومات أو وجوه أشخاص، 
ما يظهر أن إدارة ترامب تحكمت إلى حد كبير 
بطبيعة الــمــعــلــومــات الــتــي جـــرى نــشــرهــا، وأنّّــهــا 
ربــمــا تــكــون الأقــــل تـــضـــرراًً ضــمــن عــمــلــيــة النشر 

إبستين… قضية جنائية أم أداة تحكم وابتزاز سياسي!

بعد أن رفعت وزارة العدل الأمريكية السرية عن ملايين الوثائق والصور المرتبطة بقضية المجرم وعميل 
الموساد »الإسرائيلي« جيفري إبستين، والتي تعد جزءاًً من أرشيفٍٍ أكبر لا يزال محجوباًً، ظهر بشكلٍٍ واضح أن 

هذه القضية ليست عادية، وليست مجرد محاولة لتشتيت انتباه الجمهور بسبب فضائح مالية وجنسية 
وسياسية، بل تعكس في الواقع حجم الأزمة الداخلية في الولايات المتحدة، ومستوى الصراع الداخلي، بل 
وأيضاًً الطبيعة المضطربة لعلاقات الولايات المتحدة مع العالم الخارجي، وتحديداًً مع القارة الأوروبية.

الأخيرة. دون أن يعني ذلك بــرا ءة ترامب، أو 
شخصيات كبيرة في إدارته من أيّّ شبهات.

 أضرار أوروبا كبيرة أكثر مما يبدو!
ــيــــراًً، هــــو أثـــر  ــثــ مــــا لا يــــجــــري الـــحـــديـــث حــــولــــه كــ
ــــذه الـــتـــســـريـــبـــات عـــلـــى دول أخـــــــرى، وخـــاصـــة  هـ
أوروبـــــــــــا، الــــتــــي تــــبــــدو مـــنـــاعـــة بـــنـــاهـــا الــســيــاســيــة 
تجاه هــذا الــنــوع مــن القضايا أقــل مــن الــولايــات 
الــمــتــحــدة، الــتــي شــهــدت أحـــداثـــاًً مشابهة ســابــقــاًً، 
وبـــــات نـــفـــوذ الــســيــاســيــيــن فـــي وســـائـــل الإعلام 
وغــيــرهــا مـــن مـــجـــالات الـــتلاعـــب قــــادر فـــي كثير 
من الأحيان على تقليل الآثــار الناجمة عن هذا 
النشر، بالمقارنة مع أوروبـــا التي بــدأت تشهد 

استقالات في عدد من البلدان.
فمثلًاً، ظهر في الوثائق أن الأمير أندرو، دوق 
مدينة يورك البريطانية، وشقيق الملك تشارلز 
الــثــالــث، وابـــن الملكة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة مــتــورط 
فــي عـــدد كبير مــن الــقــضــايــا المرتبطة فــي ملف 
إبستين، بل إن جزءاًً من الوثائق يشير إلى أن 
بعض الأفعال المشينة كانت تجري في البلاط 
ــافــــة إلـــــى وثـــائـــق  الـــمـــلـــكـــي فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، بــــالإضــ
بيتر  واشــنــطــن  لـــدى  بريطانيا  بسفير  مرتبطة 
ماندلسون الذي ظهر أنه كان على علاقة وثيقة 
مع إبستين، ويجري التحقيق في تهمة إساءة 
بالفعل  امتدت  العام، والتي  المنصب  استخدام 
لــتــصــبــح أزمــــة تــضــرب حــكــومــة رئــيــس الـــــوزراء 
كير ستارمر الــذي كــان مضطراًً لتقديم اعتذار 
ــتــــرف بـــأنـــه أخــطــأ  عــلــنــي لــضــحــايــا إبــســتــيــن، واعــ
عندما وثق بتصريحات بيتر ماندلسون وعيّّنه 

ســــفــــيــــراًً لـــبـــريـــطـــانـــيـــا لــــــدى الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة. 
وذلـــــك إثــــر مــطــالــبــات لــســتــارمــر بــالاســتــقــالــة من 

بعض النواب.
أمـــا حــصــة الــنــرويــج مــن هـــذه الــوثــائــق، فكانت 
كــبــيــرة أيـــضـــاًً، وطـــالـــت عـــــدداًً مـــن الشخصيات 
البارزة في المشهد السياسي والدبلوماسي، 
إذ كــشــفــت الــمــلــفــات أن إبــســتــيــن خــصــص في 
وصــيــتــه قــبــل وفـــاتـــه مــبــلــغــاًً قـــــدره 10 ملايــيــن 
دولار لأبـــنـــاء الــدبــلــومــاســيــيــن تــيــرجــي رود-
ــاء خـــدمـــات  ــقــ ــا جـــــــول، وذلـــــــك لــ ــ ــــونـ لارســـــــن ومـ
قدّّماها أثناء عملهما على اتفاقيات أوسلو بين 
الفلسطينية،  الــتــحــريــر  ومــنــظــمــة  »إســـرائـــيـــل« 
مـــا فــتــح قــضــيــة فــســاد كــبــرى لـــم تــكــن مــعــروفــة 
ســـابـــقـــاًً، وخـــصـــوصـــاًً مـــع الــعــلــم بــعــمــل إبــســتــيــن 
مــع الــمــوســاد، ذلـــك إلـــى جــانــب وثــائــق ترتبط 
بـــــــتـــــــوربـــــــيـــــــورن جـــــــــاغلانـــــــــد رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــوزراء 
ــعـــام الــســابــق  الــنــرويــجــي الأســــبــــق، والأمــــيــــن الـ
لمجلس أوروبا، ما دفع الحكومة في النرويج 
لطلب رفــع الحصانة عن جــاغلانــد لمحاكمته. 
ولم تنحصر حصة النرويج في هذه الملفات، 
بل طالت وثائق أخرى كلّاً�ً من بورغ برينده 
 )WEF( رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي
والأمــــــــيــــــــرة مــــيــــت مــــــاريــــــت قــــريــــنــــة ولــــــــي عــهــد 

النرويج.
ــاًً ظـــهـــر تــــــورط وزيــــــر الــثــقــافــة  فــــي فـــرنـــســـا أيــــضــ
الأسبق جاك لانغ وابنته كارولين لانغ، والذي 
كان يشغل منصب مدير معهد العالم العر بي منذ 
ما يقارب 13 عاماًً مضى، وتلقى مع ابنته أموالًاً 

من إبستين.

 بقاء 3 ملايين 
وثيقة محجوبة 
مع إخفاء عدد 

كبير من الأسماء 
والشخصيات يعني 
أننا أمام حالة ابتزاز 

كبرى قادرة على 
التأثير بسلوك 

أشخاص كبار
إن بقاء 3 ملايين وثيقة محجوبة، مع إخفاء عدد كبير من الأسماء والشخصيات، يعني 
أننا أمــام حالة ابتزاز كبرى، قــادرة على التأثير بسلوك أشخاص كبار، وأصحاب نفوذ 
واســع في الــولايــات المتحدة وأوروبـــا وغيرها من بقاع العالم، ما يمكن أن يتحوّّل إلى 
أداة للتحكم بسلوك هؤلاء ومواقفهم باتجاهات محددة، أو ببساطة تمهيداًً لإزالتهم عن 
مسرح العمل السياسي، ويظهر بوضوح أن أثــر هــذه الوثائق على البنى التقليدية في 
ً���و�� إلى سلاح بيد تيارات جديدة تحاول  أوروبــا سيكون كبيراًً، ما يمكن أن يتح��
السيطرة على الساحة السياسية هناك. وأما في الولايات المتحدة، فالصراع وصل بالفعل 
إلى مستوى غير مسبوق، وإن كانت الآثار الملموسة لم تبدأ بعد، إلا أنّّها ستكون أكبر 
وأشد مما نشهده في أوروبا، وستحتاج المسألة قليلًاً من الوقت حتى يظهر بوضوح من 
هي الأطراف التي ستستفيد من هذا كله، مع العلم أن جميع الأطراف خاسرون بشكلٍٍ أو 

آخر، وأن هذه القضية ستتحول سريعاًً إلى عامل دافع لتغيير البنى القائمة.
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	ǧملاذ سعد

عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــعـــســـكـــري، تــصــاعــد 
القتال في الأيام الماضية واتسع على 
امتداد جبهة تقارب 1200 كيلومتر، 
ــلـــى  ــــز روســـــــــــــي واضـــــــــــــح عـ ــيــ ــ ــــركــ مــــــــع تــ
محاور دونيتسك، ولا سيما محيط 
ــــراد، حـــيـــث  ــــوغــ ـــرنــ ــ ـــيـ ــــك–مـــ ــــســ ـــــروفــ ـــوكـ بـــ
الاستنزاف  تكتيكات  تعتمد موسكو 
والتسلل التدريجي، مدعومة بضغط 
ــيــــف، وبـــــــالـــــــتـــــــوازي، كـــثّّـــفـــت  ــثــ نـــــــــاري كــ
روسيا ضرباتها على البنية التحتية 
لــلــطــاقــة فـــي عــمــق أوكــــرانــــيــــا، مـــا أدى 
إلــى انقطاعات واســعــة للكهرباء. بما 
ــــك مــــن تـــأثـــيـــرات اقــتــصــاديــة  يــعــنــيــه ذلـ
واجــتــمــاعــيــة كــبــيــرة تضغط وتضعف 

ــام الأوكـــــــرانـــــــي أكـــــثـــــر، وخــــاصــــة  ــنــــظــ الــ
فـــي هــــذه الأوقـــــــات الـــتـــي يـــحـــاول بها 
الـــــرئـــــيـــــس الأوكـــــــــرانـــــــــي فــــولــــوديــــمــــيــــر 
زيـــلـــيـــنـــســـكـــي الــــقــــيــــام بـــحـــمـــلـــة إصلاح 
ــــة وحــكــومــيــة  ــ تــشــمــل تــغــيــيــرات وزاريـ
بـــعـــد فــضــيــحــة الـــفـــســـاد الأخــــيــــرة فــيــمــا 

يتعلق بملف الطاقة.
ــابـــل، تــــواصــــل كــيــيــف ضـــرب  ــقـ ــمـ فــــي الـ
أهــــــــــــــــــداف روســـــــــيـــــــــة خــــــلــــــف خـــــطـــــوط 
التماس، لكنها تواجه واقعاًً متراكماًً 
مــن الاســتــنــزاف، لا سيما مــع تراجع 
الـــــدعـــــم الأمـــــريـــــكـــــي، وتــــــحــــــوّّل الــــعــــبء 
الــــمــــالــــي والــــعــــســــكــــري بـــشـــكـــل مـــتـــزايـــد 
نحو أوروبا، في وقت تعاني فيه هي 
نفسها مــن أزمــــات اقــتــصــاديــة وطــاقــة 

وضغوط داخلية متصاعدة.
ســــــــيــــــــاســــــــيــــــــاًً، تــــــــتــــــــزامــــــــن الــــــــتــــــــطــــــــورات 
الــمــيــدانــيــة هــــذه مـــع مـــســـار تــفــاوضــي 
جــــارٍٍ بــاســتــضــافــة أبــــو ظــبــي، وتــرعــاه 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة عـــبـــر مـــحـــادثـــات 
ثلاثـــيـــة مـــع روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا، لــكــن، 
ورغـــــــم الـــحـــديـــث الأمــــريــــكــــي الــمــتــكــرر 
عن »تــقــدم« و»نتائج إيجابية«، فإن 
ــــي مــقــدمــتــهــا  الـــقـــضـــايـــا الـــجـــوهـــريـــة، وفـ
مــلــف الأراضــــــي والـــضـــمـــانـــات الأمــنــيــة 
وتأكيد حياد أوكرانيا، لا تزال عالقة، 
كما أن طــرح مواعيد نهائية وقريبة 

لـــسلام شــامــل، أو الحديث عــن اتفاق 
محتمل، فــي آذار كما يـــروّّج ترامب، 
ــلــــم الـــســـيـــاســـي  يــــبــــدو أقــــــــرب إلـــــــى الــــحــ
منه إلــى قـــراءة واقــعــيــة، وخــاصــة مع 
مؤشرات النظام الأوكراني وحلفائه 

الأوروبيين السلبية.
ضــــمــــن هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، تـــــطـــــرح خــطــة 
ــــاوضـــــي  ــفـ ــ تــــــــرامــــــــب نــــفــــســــهــــا كــــــــإطــــــــار تـ

سريع، قائم على الصفقات والضغط 
الزمني، إلا أن تعقيد الحرب وتشابك 
وتــعــارض مصالح الأطـــراف الداخلة، 
الصعب نجاحها بصيغتها  مــن  يجعل 
ــــع  ــائــ ــ ــــوقــ الــ ــــن أن  ــيــ ــ فــــــــي حــ الــــــحــــــالــــــيــــــة، 
تدريجياًً  تــزال تتصاعد  العسكرية لا 

لصالح روسيا أكثر فأكثر... 
ــا  ــهــ ــائــ ــفــ ــلــ ــيـــــف وحــ ــ ــيـ ــ ــكــــن كـ ــمــ ــتــ ــتــ ــــل ســ ــهــ ــ فــ

ــيــــر مـــــواقـــــفـــــهـــــم نـــــحـــــو رؤيـــــــة  ــيــ ــغــ مـــــــن تــ
ــلـــهـــم يــــخــــوضــــون  ــــة تـــجـــعـ ــيـ ــ ــعـ ــ أكـــــثـــــر واقـ
ــــادة بـــالـــفـــعـــل، وبــصــيــغــة  مـــفـــاوضـــات جــ
أكـــثـــر ملائـــمـــة ضــمــن مــــوازيــــن الــقــوى 
الحالية،  الخسارة  وبــحــدود  الحالية، 
أم سيحافظون على تشددهم، ريثما 
ــتــــدريــــجــــي لــصــالــح  ــقــــدم الــ ــتــ يـــســـتـــمـــر الــ
روسيا، لتحسم المسألة في الميدان؟

	ǧمعتز منصور

 من »الفوضى الخلاقة« إ
لى التكامل والتعاون

ــــة«،  لـــعـــقـــود، شـــكّّـــل مــــشــــروع »الــــفــــوضــــى الـــــخلاقـ
الـــــذي هــنــدســتــه الــــولايــــات الــمــتــحــدة الامــريــكــيــة 
ودعمته »إسرائيل«، حجر الزاوية في سياسة 
تفكيك أي تقارب محتمل بين القوى الإقليمية. 
وقـــد نــجــح هـــذا الــمــشــروع مــؤقــتــاًً فـــي اســتــغلال 
ــيــــن دول الــــمــــنــــطــــقــــة، كـــدعـــم  ــــدة بــ ــديــ ــ خلافـــــــــــات عــ
الإخــــــــــوان الـــمـــســـلـــمـــيـــن، والـــــصـــــراعـــــات فـــــي لــيــبــيــا 
وشــــــرق الـــمـــتـــوســـط، لــخــلــق حـــالـــة مــــن الــقــطــيــعــة 
ــاًً  ــ ــــقلابـ ــداء. لـــكـــن الــــمــــســــار الــــحــــالــــي يـــمـــثـــل انـ ــ ــ ــعـ ــ ــ والـ
اســتــراتــيــجــيــاًً عــلــى تــلــك الـــرؤيـــة. فنقطة الــتــحــوّّل 
الحقيقية جــاءت حين أدركـــت أنــقــرة والــريــاض 
والـــــقـــــاهـــــرة أن الـــمـــســـتـــهـــدف لـــيـــســـت مــصــالــحــهــا 
الجزئية فحسب، بل وجودها ككيانات سياسية 
مــوحــدة. ومــن هنا، أصبح الــتــعــاون بينها ليس 
خـــيـــاراًً تكتيكياًً، بــل ضــــرورة دفــاعــيــة وجــوديــة. 
وهــــو مـــا دفــــع الاعلام »الاســـرائـــيـــلـــي« لــوصــف 
الزيارة بأنها ولادة محور إقليمي جديد، وبأنه 
تــحــدٍٍ استراتيجي حقيقي قـــادر على وضــع حد 

للمشروع »الإسرائيلي« في الإقليم.

 المحرك المشترك:
 التهديد »الإسرائيلي« الصريح

ــلــــيــــة« الأخـــــيـــــرة، الــتــي  ــيــ الـــتـــصـــريـــحـــات »الإســــرائــ
ــا الــــتــــوســــعــــيــــة، وســـعـــيـــهـــا  ــهــ ــاتــ ــمــــوحــ لا تــــخــــفــــي طــ
لـــضـــرب »الــمــحــيــط الـــحـــيـــوي« لـــلـــدول الأقــلــيــمــيــة 
ــذار مــــوحــــد. هـــذا  ــ ــ الأســــاســــيــــة، عــمــلــت كـــجـــرس إنـ
الــتــهــديــد الــمــشــتــرك حـــوّّل الـــعلاقـــة بــيــن الــعــواصــم 
الثلاث من تنافس إلى تكامل اضطراري، حيث 
بــات واضــحــاًً أن الانــعــزال يعني الهشاشة، وأن 
الــتــحــالــف هــو الــســبــيــل الــوحــيــد لــلــبــقــاء فــي نظام 
إقليمي مضطرب، وتغييرات كبرى في موازين 
القوى العالمية، تدفع الدول للبحث عن عوامل 
ــهــــان  الاســـتـــقـــرار والابـــتـــعـــاد عـــن الــتــبــعــيــة والارتــ

للابتزاز الامريكي-الصهيوني.

شراكات اقتصادية استراتيجية: رؤية 
2030 مقابل قرن تركيا

ــــال زيـــــــــارة أردوغــــــــــــان هـــذا  ــمـ ــ يـــعـــكـــس جــــــــدول أعـ
الــتــحــوّّل بــوضــوح. فعلى الصعيد الاقــتــصــادي، 
تسعى تركيا والسعودية إلى رفع حجم التبادل 
التجاري من 8 مليارات دولار في 2024 إلى 
نحو 30 مليار دولار في المدى المتوسط. أما 
مع مصر، فالهدف هو رفع التجارة الثنائية من 
10 مليارات دولار حالياًً إلــى 15 مليار دولار. 
لــكــن الأهـــــم مـــن الأرقــــــــام، هـــو طــبــيــعــة الـــشـــراكـــة، 
فــهــي ليست تــبــادلًاً تــجــاريــاًً تــقــلــيــديــاًً، بــل تــكــاملًاً 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاًً يــســتــفــيــد مــــن »رؤيــــــــة الـــســـعـــوديـــة 
2030« و»رؤيـــة قــرن تركيا«. فالتقدم التركي 
في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة 
يتكامل مع الطموح السعودي في بناء اقتصاد 
معرفي مستقل، مما يخلق بنية تحتية لشراكة 

طويلة الأمد.
وقــــد أكــــد الـــبـــيـــان الــمــشــتــرك الــــصــــادر عـــن الــقــمــة 
ــــه، إذ شــمــل  ــتـــــوجـ ــ ــذا الـ ــ ــ الــــتــــركــــيــــة-الــــســــعــــوديــــة هـ
ــنـــداًً غـــطّّـــت مـــجـــالات الاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة  30 بـ
المناخ، ومجلس  وتغير  والطاقة  والاستثمار، 
الــتــنــســيــق الــثــنــائــي، والـــدفـــاع والأمـــــن، والــقــضــايــا 
الإقــلــيــمــيــة، مــثــل: فــلــســطــيــن والــيــمــن والـــســـودان 
والــــصــــومــــال. وجـــــاء فــيــه صــــراحــــة: »اتـــفـــقـــا على 
أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية، لا سيما في 
القطاعات ذات الأولوية المشتركة، والاستفادة 
مـــن الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة الـــتـــي تــتــيــحــهــا رؤيـــة 
]الــســعــوديــة 2030[ و ]رؤيــــة قـــرن تــركــيــا[ بما 

يخدم المصالح الاقتصادية المتبادلة«.

  البعد الدفاعي: نواة
 تحالف عسكري إقليمي

لكن الــمــحــور الأبـــرز فــي هــذه الــزيــارة يتمثل في 
الــبُُــعــد الـــدفـــاعـــي، الــــذي يــتــجــاوز الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي 
لــيــشــيــر إلــــى تــبــلــور مـــحـــور أمـــنـــي ثلاثـــــي مــحــتــمــل. 

السعودية وتركيا ومصر... تقارب إجباري
في شباط 2026، بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جولته الخارجية الأولى 

لهذا العام بزيارة استراتيجية إلى الرياض ثم القاهرة. الجولة التي جاءت تتويجاًً 
لتحول جذري في العلاقات بين ثلاث قوى إقليمية أساسية، تركيا والسعودية 

ومصر، كانت قبل سنوات قليلة على شفا مواجهة مباشرة. اليوم، تجتمع هذه 
الدول ليس فقط لمصلحة اقتصادية مشتركة، بل مدفوعةًً بإدراك للتهديد 

الوجودي المشترك، الذي يستهدف وحدتها وكيانها السياسي.

فقد تبلورت تقارير متعددة حــول مــســاعٍٍ تركية 
جادة للانضمام إلى التحالف الدفاعي القائم بين 
السعودية وباكستان. هذا التحالف، الذي كان في 
السابق ثنائي الطابع، قد يتحول قريباًً إلى مثلث 
استراتيجي قــادر على تقديم بديل أمني مستقل 
عـــن الــمــنــظــومــات الــغــربــيــة، خــاصــة فـــي ظـــل تــزايــد 

الشكوك حول موثوقية الضمانات الأمريكية.
ــــت تـــركـــيـــا ومــــصــــر صــفــقــة  ــــرمـ ــــرة، أبـ ــاهـ ــ ــقـ ــ وفــــــي الـ
أسلحة بقيمة 350 مليون دولار، تشمل شراء 
مصر لنظام الدفاع الجوي »Tolga«، المصمم 
خـــصـــيـــصـــاًً لإســــقــــاط الــــطــــائــــرات الـــمُُـــســـيـــرة عــبــر 
خمسة أنظمة متكاملة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم 
إنـــشـــاء مــصــنــع تـــركـــي فـــي مــصــر لإنـــتـــاج قــذائــف 
ــا يــمــثّّــل خـــطـــوة نــوعــيــة نحو  عـــيـــار 155 مـــلـــم، مـ
نقل التكنولوجيا، وبناء قــدرات دفاعية محلية 
ــــذه الـــخـــطـــوة عــــن مــســتــوى  مـــشـــتـــركـــة، لــتــعــبّّــر هـ

متقدم من التعاون والتنسيق المشترك.
 تنسيق إقليمي موحّّد: من غزة إلى الخرطوم

على الصعيد الإقليمي، بات التنسيق بين الدول 
الـــثلاث أكثر وضــوحــاًً وفعالية. ففي الــســودان، 
تعمل الدول الثلاث على دعم الجيش السوداني 
ضـــد قـــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع، فـــي مـــحـــاولـــة لمنع 
تــقــســيــم الـــــــبلاد والـــحـــفـــاظ عـــلـــى وحـــدتـــهـــا. وفـــي 

سورية، تدعم العواصم الــثلاث مساراًً سياسياًً 
يـــعـــزز الاســـتـــقـــرار بــعــد ســـقـــوط الأســــــد. أمــــا في 
فلسطين، فقد شكّّلت القضية محور المباحثات 
بين أردوغــــان والــرئــيــس الــمــصــري عبد الفتاح 
ــانـــــي لــمــجــلــس  ــ ــثـ ــ الـ الــــســــيــــســــي خلال الاجـــــتـــــمـــــاع 
التعاون الاستراتيجي التركي-المصري، حيث 
تبنت الـــدول الـــثلاث مــوقــفــاًً مــوحــداًً لــدعــم وقف 
إطلاق النار، وإعادة إعمار غزة، ومنع تحقيق 

المخطط الصهيوني في تهجير سكان غزة.

 تحالف وجودي 
بـــاخـــتـــصـــار، زيــــــارة أردوغــــــــان فـــي شـــبـــاط 2026 
ليست حــدثــاًً دبلوماسياًً عــابــراًً، بــل هــي ترسيخ 
مرحلة جديدة في السياسة الإقليمية. ففي لحظة 
دولية حرجة، اختارت تركيا والسعودية ومصر 
أن تضع خلافـــات الماضي جــانــبــاًً، وتتكاتف في 
ــــذا الــتــحــالــف  مـــواجـــهـــة الـــتـــهـــديـــدات الـــمـــشـــتـــركـــة. هـ
الناشئ، المدعوم باتفاقات اقتصادية وعسكرية 
مــلــمــوســة، لــيــس رفــاهــيــة ســيــاســيــة، بـــل ضــــرورة 
وجودية. وهو يشكّّل نواة لمحور إقليمي قادر 
على إعادة رسم التوازنات، واحتواء الطموحات 
الــتــوســعــيــة »الإســـرائـــيـــلـــيـــة«، وصـــيـــاغـــة مــســتــقــبــل 

المنطقة، بعيداًً عن الإملاءات الخارجية.

أوكرانيا... إنهاء الحرب والمسار الوحيد
يبدو أن الحرب في أوكرانيا تدخل مرحلة جديدة، تتقاطع 

فيها كثافة العمليات العسكرية مع زخم دبلوماسي 
متزايد، دون أن يعني ذلك اقتراباًً حقيقياًً من نهاية 

الصراع بعد، فبينما تتحدث العواصم الغربية- وبالتحديد 
واشنطن برئاسة دونالد ترامب- عن »فرص سلام« ومواعيد 
محتملة لإنهاء الحرب، يفرض الميدان والتعنّّت السياسي 

الأوكراني – الأوروبي بالتحديد تصوراًً مختلفاًً.
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ــّز ــــطــهران ـــبوـــضوح ـــعـلى حصر  ـــترـكّ
الـــــــمـــــــفـــــــاوضـــــــات بـــــالـــــمـــــلـــــف الـــــــــنـــــــــووي، 
وتحديداًً مسألة تخصيب اليورانيوم 
ورفــــع الــعــقــوبــات، رافـــضـــةًً أي نقاش 
يــتــعــلّّــق بــبــرنــامــجــهــا الــــصــــاروخــــي، أو 
ــا الإقــلــيــمــي بــاعــتــبــارهــا شـــؤون  ــ دورهـ
سيادية، ليعكس هذا الموقف قراءة 
ــــة لــــــتــــــوازن الــــــقــــــوى، تـــــــرى أن  ــيـ ــ ــــرانـ إيـ
الــتــنــازل فــي الملفات الأمــنــيــة يُُضعف 
الــردعــي والــتــفــاوضــي نفسه،  موقعها 
بعد حــرب حزيران/يونيو  خصوصاًً 
ضـــــربـــــات  مــــــــن  رافــــــقــــــهــــــا  ومــــــــــا   2025
ــة لــمــنــشــآت  ــيــ ــكــ ــريــ »إســــرائــــيــــلــــيــــة« وأمــ

نووية وعسكرية.
في المقابل، تحاول واشنطن توسيع 
جــــدول الأعـــمـــال، عــبــر ربـــط الــنــووي 
بسلوك إيران الإقليمي، والصواريخ 

الـــبـــالـــســـتـــيـــة، وحـــتـــى الـــمـــلـــف الـــداخـــلـــي 
و»حقوق الإنسان« بعد المظاهرات 
الأخــــيــــرة الـــتـــي شــهــدتــهــا إيــــــــران، لــكــن 
هــــذا الـــطـــرح يــصــطــدم بـــواقـــع أن أي 
اتفاق يتجاوز النووي، سيكون شبه 
تـــدخلات  بــاعــتــبــارهــا  أولًاً:  مستحيل، 
لا تــقــبــل بــهــا طـــهـــران. ثــانــيــاًً: فـــي ظل 
انـــعـــدام الــثــقــة، وخـــاصـــة بــعــد الــتــجــربــة 
الــســابــقــة فـــي الاتــــفــــاق الــــنــــووي الـــذي 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــ ــــولايـ ــ ــبـــت مــــنــــه الـ انـــســـحـ

نفسها.
ــــي مـــوقـــع  أمــــــا »إســــــرائــــــيــــــل«، فـــتـــقـــف فـ
مختلف، لتضغط باتجاه إبقاء الخيار 
ــــدفـــــع  ــــل وتـ ــ ــاًً، بـ ــ ــ ــــروحـ ــ ــــطـ ــ ــــكـــــري مـ ــــعـــــسـ الـ
الــقــيــام بجولة عسكرية  لتنفيذه عبر 
جــــــديــــــدة وواســــــــعــــــــة، وتــــضــــغــــط عــلــى 
واشنطن لمنع أي تسوية لا تــؤدي 
إلــــــــى تــــقــــويــــض الــــــــقــــــــدرات الإيـــــرانـــــيـــــة 
ــكـــل عــــــــام، غــــيــــر أن هـــــــذا الـــضـــغـــط  بـــشـ
يــصــطــدم بــحــســابــات أمــريــكــيــة أوســـع، 
ــاًً مـــفـــتـــوحـــة مــــع إيـــــران  تـــــرى أن حــــربــ
لن تكون محدودة جغرافياًً– وتؤكد 
إيـــــــــــران ذلـــــــــك- وســـــتـــــحـــــوّّل الـــمـــنـــطـــقـــة 
إلـــى ســاحــة صــــراع مــفــتــوح يــمــتــد من 
الخليج إلى شرق المتوسط، مع كلفة 
ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة وأمــنــيــة عــالــيــة، 
بالنسبة  ودون ضمان تحقيق نصر 
لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة أو »إســـرائـــيـــل« 
ــاًً.. فـــضلًاً عــن أن هــكــذا تصعيد  أســـاسـ
الـــمـــرجـــح أن يــدفــع  وإن جـــــــرى، مــــن 
معظم دول المنطقة الإقليمية بشكل 

أســرع للاصــطــفــاف والتحالف سوية 
ضد الولايات المتحدة و»إسرائيل«.

اللافـــــــــت فـــــي هــــــذه الــــمــــرحــــلــــة، هـــــو أن 
ــــل تـــجـــري  ــفــــي، بــ ــيــــر مــــخــ الـــتـــصـــعـــيـــد غــ
إدارتـــــــــه: حـــــــوادث بـــحـــريـــة، تـــهـــديـــدات 
متبادلة، حشود عسكرية، وزيـــارات 
ــتـــخـــدم  ســــيــــاســــيــــة، كـــلـــهـــا عــــنــــاصــــر تُُـــسـ
ــــاشـــــرة،  ــبـ ــ ــــر مـ ــيـ ــ ــــاوض غـ ــ ــفـ ــ ــ كـــــــــــــــأدوات تـ

ــلــــوّّح بـــالـــقـــوة لــتــحــســيــن  فـــواشـــنـــطـــن تــ
ــلــــوّّح بـــالـــردع  شــــروطــــهــــا، وطــــهــــران تــ
ــيــــمــــا  فــ الإملاءات،  فــــــــــــــرض  لــــــمــــــنــــــع 
ــعُُــــمــــان  ــيــــة، كــ ــمــ ــيــ ــلــ تــــــحــــــاول أطــــــــــــراف إقــ
وقــطــر وتــركــيــا والــســعــوديــة، تأريض 
احـــتـــمـــالات الـــصـــراع وتــعــزيــز الــحــوار 

والمفاوضات.
فـــي الــمــحــصــلــة، لا يـــبـــدو أن المنطقة 

ستتجه حتماًً إلــى حــرب شاملة، كما 
لا يبدو أن اتفاقاًً نووياًً سريعاًً بات 
قـــريـــبـــاًً أيــــضــــاًً، فــمــا يـــجـــري هـــو ســبــاق 

بين مسارين: 
دبلوماسية هشّّة تناور بها الولايات 
المتحدة، وتصعيد محسوب يذكّّر بأن 
ــــن  ـــــــــــــرفـــــــــــــع عـ خـــــــــــيـــــــــــار الـــــــــــــحـــــــــــــرب لـــــــــــــم ي�

الطاولة، ولا يمكن استبعاده.

	ǧحلا الحايك

جــــرى الــتــوقــيــع عــلــى مـــعـــاهـــدة »نـــيـــو ســـتـــارت / 
ســتــارت 3« فــي الــثــامــن مــن نــيــســان 2010 بين 
روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وشكّّلت 
مع دخولها حيز التنفيذ عام 2011 أحد الأعمدة 
الأساسية لضبط التوازن النووي بين البلدين، 
عبر تحديد عــدد الــــرؤوس الــنــوويــة المنتشرة 
عــنــد حــد أقــصــى 1550 لــكــل طــــرف، وحــــدّّت من 
عدد ناقلاتها من الصواريخ الباليستية العابرة 
للقارات، والصواريخ الباليستية التي تطلق من 
الغواصات، والقاذفات الثقيلة الحاملة للأسلحة 
الــنــوويــة، بــمــا لا يــتــجــاوز 700 مــنــصــة. وقــيــدت 
الـــعـــدد الإجـــمـــالـــي لــمــنــصــات الإطلاق الــمــنــتــشــرة 
ــــى جــانــب  وغــــيــــر الـــمـــنـــتـــشـــرة بـــــ 800 مـــنـــصـــة، إلــ
آلــيــات تفتيش وتــبــادل بيانات لضمان الالــتــزام 

بالاتفاقية.
وفــــق بـــنـــود الـــمـــعـــاهـــدة، يــمــكــن تــمــديــد الاتــفــاقــيــة 
لخمس سنوات إضافية لمرة واحــدة. وهو ما 
تــم عــام 2021، ليعلن الرئيس الــروســي بوتين 
عام 2023 تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة، 
إثــر انتهاكات متكررة من قبل واشنطن. برغم 
ذلك، أكد الجانب الروسي محافظته على شروط 
ً���������د��������  المعاهدة، وعدم زيادة مــقــ��
لاســتــئــنــاف الــعــمــل بــالاتــفــاقــيــة، وقــــدم مقترحات 
بــهــذا الـــشـــأن لــواشــنــطــن، وأوضـــــح أن بلاده لن 
تعود إلى إجراء التجارب النووية »إلا إذا قامت 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــذلــك أولًاً«. فــي 22 أيــلــول 
2025 ولـــتـــجـــنـــب الانـــــجـــــرار إلـــــى ســــبــــاق تــســلــح 
ــلـــن بـــوتـــيـــن اســـتـــعـــداد روســـيـــا  غـــيـــر مــنــضــبــط، أعـ
للالـــتـــزام الــطــوعــي بــالــحــدود الــمــنــصــوص عليها 
في المعاهدة، لمدة عام كامل بعد انقضائها في 
2026، شريطة أن تتصرف الولايات المتحدة 
بــالــمــثــل، وألا تــتــخــذ خـــطـــوات تــقــوض الـــتـــوازن 

القائم. تم تقييم المبادرة بشكل  الاستراتيجي 
إيجابي مــن قبل الــولايــات المتحدة، لكن حتى 
بـــدايـــة شــبــاط 2026، لـــم يــتــم تــلــقــي رد رســمــي 
مــنــهــا. وكـــان وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــريــكــي مــاركــو 
ـــن أجــل  ــد مـــوقـــف بلاده، بـــأنـــه »مـ ــيـــو قـــد أكــ روبـ
تحقيق سيطرة حقيقية على الأسلحة في القرن 
الــــ 21، مــن المستحيل الــقــيــام بــشــيء لا يشمل 
الـــصـــيـــن بـــســـبـــب مـــخـــزونـــهـــا الـــهـــائـــل والـــمـــتـــنـــامـــي 
بــســرعــة«. وانــتــهــى ســريــان الاتــفــاقــيــة بحلول 5 

شباط 2026.

سياق مختلف
وُُقّّـــعـــت »نــيــو ســـتـــارت« فـــي مــرحــلــة كــانــت فيها 
العلاقات الروسية-الأمريكية ما تزال محكومة 
الـــتـــراجـــع. إذ جـــــاءت الــمــعــاهــدة  بــمــنــطــق إدارة 
ــــر  امـــــتـــــداداًً لــســلــســلــة اتــــفــــاقــــات، وُُلـــــــدت فــــي أواخـ
الحقبة السوفييتية، انعكاساًً لتوازن قوى نشأ 
بعد تفكك الاتحاد السوفييتي. حين كان ميزان 
القوى يميل لصالح الولايات المتحدة، وكانت 
ــقــــديــــن مـــــن الـــضـــعـــف  مــــوســــكــــو الـــــخـــــارجـــــة مـــــن عــ
ــيــــاســــي تـــبـــحـــث عـــــن تــثــبــيــت  الاقـــــتـــــصـــــادي والــــســ

موقعها داخل نظام دولي تقوده واشنطن. 
في هذا السياق، لا ترى موسكو أن أزمة »نيو 
ستارت« منفصلة عن السياق الأوسع للعلاقات 
ــاء الـــمـــعـــاهـــدة  ــهـ ــتـ ــار انـ ــبـ ــتـ مــــع واشــــنــــطــــن. فـــمـــع اعـ
»حــدث مــؤســف«، تُُــبــدي موسكو انفتاحاًً على 
الــــحــــوار مـــع الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، مـــع الــتــشــديــد 
في الوقت ذاته على استعداد موسكو للتعامل 
ومراقبتها  المحتملة.  السيناريوهات  كــافــة  مــع 
مــدى جاهزية واشنطن لمناقشة ملفات الأمــن 
النووي الاستراتيجي، وسط حالة من الترقب 
الــــــدولــــــي لـــمـــســـتـــقـــبـــل الـــــــتـــــــوازن الــــعــــســــكــــري بــيــن 

القوتين النوويتين الأكبر في العالم. 
ــــدت فــــي وقـــت  مــــن جــهــتــهــا، الـــصـــيـــن، والــــتــــي أكــ

ما بعد »نيو ستارت« ... سباق تسلّّحٍٍ أم تعبير عن ميزان قوى جديد؟
مع حلول الخامس من شباط 2026، دخل النظام الدولي مرحلة مفصلية مع 

انتهاء سريان معاهدة »نيو ستارت«، آخر اتفاق ملزم يقيّّد الترسانات 
النووية الاستراتيجية للقوتين الأكبر نووياًً في العالم. وفي ظل تصاعد التوترات 

الجيوسياسية، تبرز تساؤلات جوهرية حول مستقبل الردع النووي، وإمكانية 
تجنب سباق تسلح جديد في غياب قواعد متفق عليها.

سابق التزامها سياسة »عدم البدء باستخدام 
الــنــوويــة«، وأن ترسانتها تقف عند  الأسلحة 
ــقــــومــــي فـــقـــط.  الــ الــــحــــد الأدنــــــــــى اللازم للأمــــــــن 
وعــــدم ســعــيــهــا لــلــدخــول فـــي ســبــاق تــســلــح مع 
أي طـــــــرف. رفــــضــــت بـــشـــكـــل قــــاطــــع الــمــســاعــي 
الأمـــريـــكـــيـــة لإشـــراكـــهـــا فـــي أي اتــفــاقــيــة نــوويــة 
ــةًً إيـــاهـــا بـ  ــفــ جـــديـــدة فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، واصــ
»غــيــر الــمــعــقــولــة«. وتــــرى بــكــيــن فــيــهــا مــحــاولــة 
ــــن لــــتــــطــــويــــق واحــــــتــــــواء  ــــطـ ــنـ ــ جــــــديــــــدة مــــــن واشـ
الــتــطــور الــصــيــنــي، ومــحــاولــة لــفــرض إملاءات 

تنتمي لحقبة ماضية. 
إن انهيار »نيو ستارت« وبالرغم من المخاوف 
المشروعة التي ترافقه، هو في الحقيقة تعبير 

عن توازن قوى جديد على المستوى الدولي، 
ــــل فــيــهــا  ــتـــي دخـ ــاهـــدات الـ ــعـ ــمـ ــــإن ســلــســلــة مــــن الـ فـ
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي فــي فــتــرة الــتــراجــع، كانت 
ــيـــراًً عــــن مــــيــــزان الــــقــــوى فــــي فــــتــــرة لــــم تــعــد  ــبـ تـــعـ
ــاًً كـــيـــف اســـتـــفـــادت  ــ ــــوحــ مــــــوجــــــودة، وظــــهــــر وضــ
الولايات المتحدة من هذه »الضوابط« لتثبيت 
ـــي فــي  ـــدولـ وضـــعـــهـــا الـــمـــتـــقـــدم عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـ
حينه، أمــا الــيــوم فنحن أمــام واقــع مختلف، بل 
إن إصرار واشنطن على إشراك الصين في هذه 
المعاهدة، هو في الواقع محاولة لكبح تطورها 
ــــن  الـــعـــســـكـــري الـــــــذي بــــــات ضـــــــــرورة مـــلـــحـــة للأمـ
القومي الصيني، ويــؤدي دور الــردع أكثر من 

كونه موجّّه ضد أطراف أخرى.

جولة مفاوضات إيرانية أمريكية جديدة
تشهد العلاقة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة 

و»إسرائيل« من جهة أخرى، مرحلة مركّّبة، تجمع بين فتح 
قنوات دبلوماسية غير مباشرة، ورفع منسوب التهديد 

العسكري في آن واحد، فالمفاوضات التي انطلقت في 
سلطنة عُُمان، وإن وُُصفت من الطرفين بأنها »بداية 

إيجابية«، لا تعكس بالضرورة تحوّّلًاً جذرياًً في طبيعة 
الصراع، بقدر ما تشير إلى محاولة إدارة الأزمة ومنع 

انفجارها، لا حلّّها بشكل نهائي.
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المقدمة:
تــشــكــل فــلــســطــيــن، كــمــا أشــــارت الــنــاشــطــة أنــجــيلا 
ديفيس، مركز العالم حقاًً. في سياق متصاعد، 
يبرز تدخل إدارة الــولايــات المتحدة الأحــادي 
عـــبـــر إعلانـــــهـــــا عـــمـــا يـــســـمـــى »مـــجـــلـــس الـــــــسلام« 
ــــب،  ــــرامــ ــــزة بـــــقـــــيـــــادة الـــــرئـــــيـــــس الأمــــــريــــــكــــــي تــ ــغــ ــ لــ
مـــتـــجـــاهلًاً تـــمـــامـــاًً ذكــــر الــفــلــســطــيــنــيــيــن، كــنــمــوذج 
ــالـــمـــي قــائــم  ــيـــخ نــــظــــام عـ صـــــــارخ لـــمـــحـــاولـــة تـــرسـ
ــــذا  ــنــــطــــق الـــــــقـــــــوة وفـــــــــــرض الــــهــــيــــمــــنــــة. هـ ــلـــــى مــ ــ عـ
ــاء من  ــريــ ــــذي يــضــم ســيــاســيــيــن وأثــ الــمــجــلــس، الـ
»الـــمـــوالـــيـــن )لإســـرائـــيـــل( أولًاً«، ويــعــيــن مــمــثلًاً 
ــاًً للأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة مـــتـــحـــيـــزاًً »لإســــرائــــيــــل«  ــقـ ــابـ سـ
إقليمي »كنائب  اســتــبــدادي  نــظــام  ويتحكم فيه 
مـــلـــك اســــتــــعــــمــــاري« عـــلـــى قــــطــــاع غــــــزة الــمــحــتــل 
غير قانونياًً، يمثل محاولة غير مغلفة لتطبيع 
الإبــــــادة »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« الــجــمــاعــيــة الــمــســتــمــرة، 
وإعـــــــادة تــأهــيــل نــظــامــهــا الـــمـــجـــرم، وإنــــقــــاذه من 
الفلسطيني  الشعب  لــن يتخلى  العالمية.  عزلته 

الأصلي عن حقوقه غير القابلة للتصرف.

التوسع الإمبراطوري والنموذج الجيني
ــبــــراطــــور الأمـــريـــكـــي«  تــتــطــابــق طـــمـــوحـــات »الإمــ
الــــمــــعــــيــــن ذاتــــــــيــــــــاًً مـــــــع هـــــجـــــومـــــه عـــــلـــــى فــــــنــــــزويلا 
ومحاولته الاستيلاء على ثرواتها، ومخططاته 
المتقدمة لاحتلال غرينلاند. ورغبته المزعومة 
في استبدال الأمم المتحدة تدريجياًً »بمجلس 
سلامـــــه« لــتــوســط الـــصـــراعـــات الــعــالــمــيــة وإملاء 
ــيـــاســـات عـــلـــى الــــــــدول الـــضـــعـــيـــفـــة، تــثــبــت بــمــا  الـــسـ
ــالًاً لــلــتــكــهــن أن مــنــهــجــيــة الــــولايــــات  لا يـــــدع مــــجــ
ــــدة و»إســــــــرائــــــــيــــــــل« فـــــــي غـــــــــزة مـــصـــمـــمـــة  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
للتطبيق عالمياًً. هذه التجاوزات وغيرها تتبع 
استراتيجية فعالة »للصدمة والــتــرويــع«، لكنها 
تشير تــحــت الــســطــح إلـــى بــدايــة الــنــهــايــة للنظام 

الدولي المهيمََن عليه أمريكياًً.

غزة: النموذج الأولي والحد الأحمر الممحو
كـــمـــا حـــــذر الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي الــفــلــســطــيــنــي مــنــذ 
بـــدايـــة الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة الــمــبــاشــرة الــتــي تبثها 
»إســـرائـــيـــل«، وكــمــا صـــرح الــرئــيــس الكولومبي 
غوستافو بيترو: »غــزة ليست سوى التجربة 
الأولــــى لاعــتــبــارنــا جميعاًً شــيــئــاًً قــــابلًاً للتصرف 
به«. إن »عقيدة دونرو« الخاصة بترامب، التي 
تتهاوى أمام القانون الدولي، ما كانت لتصبح 
ممكنة لولا »تجربة غزة«، لأنه »في عالمٍٍ حتى 
الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة لــيــســت خـــطـــاًً أحـــمـــر فـــيـــه، لا 
توجد خطوط حمراء«، كما يقول كريغ مخيبر، 
الـــمـــســـؤول الأمـــمـــي الـــســـابـــق لــحــقــوق الإنـــســـان. 
ــيـــة، الـــمـــدعـــومـــة  ــاعـ ــــل« الـــجـــمـ ــيـ ــ ــرائـ ــ إن إبــــــــادة »إسـ
ــتـــحـــدة والــــقــــوى  ــــات الـــمـ ــــولايــ والـــمـــســـلـــحـــة مــــن الــ
الغربية الأخــرى، هي تطبيع هذا العصر القائم 
على منطق »القوة تصنع الحق« بأشكال عنف 
استعماري متطرف. على أي دولــة، حتى بين 
الــقــوى الاســتــعــمــاريــة الأوروبـــيـــة الــمــتــهــاويــة، أن 

تعيد التفكير في شعورها بالأمان.

التواطؤ والمساءلة
ــــذي تــكــرره  إن الادعـــــــاء الــمــفــتــعــل والــســخــيــف الـ
حـــكـــومـــة »إســـــرائـــــيـــــل« الـــفـــاشـــيـــة بــــــأن »مــجــلــس 
السلام« الخاص بترامب لم يتم التنسيق معها 
من أجله، لا يقنع أحــداًً. هذا المجلس هو جزء 
من خطة الإبــادة المشتركة لنيتنياهو وترامب 
لتشكيل تحالف »دولي« ظاهرياًً للسيطرة على 
ــيـــل«، الــــذي فشل  غـــزة نــيــابــة عـــن نــظــام »إســـرائـ
فــي الــنــهــايــة، رغــم جــرائــمــه الــتــي لا تــوصــف، في 
إخضاع الشعب الفلسطيني أو انتزاع استسلام 
حـــقـــوقـــه. تـــهـــدف الـــخـــطـــة إلـــــى مـــنـــح »إســـرائـــيـــل« 
غـــطـــاءًً دولـــيـــاًً للإبـــقـــاء عــلــى شــكــل أقــــل وضـــوحـــاًً 
وحدة من الإبادة الجماعية، يستمر عبر القتل 
المنهجي والحرمان المنهجي من الغذاء الكافي 
والـــمـــاء الــنــظــيــف والــســكــن والــخــدمــات الصحية. 
الــهــدف الــنــهــائــي »لإســـرائـــيـــل« مــنــذ نــكــبــة ١٩٤٨، 
كان دائماًً التطهير العرقي لأكبر عدد ممكن من 
لـــذلـــك، يــجــب مــحــاســبــة كـــل دولـــة  الفلسطينيين. 
أو فـــــرد يــــشــــارك فــــي »مـــجـــلـــس الـــــــــسلام« هــــذا، 
عــلــى الـــتـــواطـــؤ فـــي الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة والــفــصــل 

العنصري والاحتلال غير القانوني.

الحقوق الثابتة والشرط الأساسي
ــا قـــلـــنـــاه عـــنـــد الإعلان الأول عــــن هـــذه  نـــؤكـــد مــ
الــخــطــة فــي تــشــريــن الأول ٢٠٢٥: إن الــحــقــوق 
ــلــــة لـــلـــتـــصـــرف لـــلـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  غــــيــــر الــــقــــابــ
الأصــلــي هــي حــقــوق أصــيــلــة ومــنــصــوص عليها 
ــا... أو  فــــي الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي. لا يــمــكــن مــــحــــوهــ
إعادة تعريفها من قبل أي مجرم إبادة جماعية 
مــطــلــوب مـــن قــبــل الــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، 
styled-self يحاكم في  أو أي »إمــبــراطــور« 
ــام الــمــحــكــمــة ذاتــــهــــا، أو أي  ــ ــــدلًاً أمــ ــالـــم أكـــثـــر عــ عـ
مستبد إقليمي أو نظام اســتــبــدادي. إن تفكيك 
نـــظـــام »إســــرائــــيــــل« الاســتــيــطــانــي الاســتــعــمــاري 
ــــتلال الــعــســكــري غير  والــفــصــل الــعــنــصــري والاحـ
القانوني هو شرط ضروري لممارسة الشعب 
الفلسطيني لحقوقه، بما في ذلك تقرير المصير 
ــــعـــــودة  ــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن فـــــي الـ ــيـ ــ ــئـ ــ وحـــــــق اللاجـ

والتعويض.

الدعوة إلى المقاومة العالمية
إن بناء موجة عالمية من المقاومة للمخططات 
الإمبراطورية الأمريكية أصبح حاجة وجودية 
لــلــبــشــريــة لإنــــقــــاذنــــا جـــمـــيـــعـــاًً مــــن هــــاويــــة انــــعــــدام 
القانون والمعاناة الهائلة، وربما حرب نووية. 
قبل  مــن  تقاطعية  تعبئة جماعية  وهـــذا يتطلب 
الحركات الشعبية والمجتمع المدني في جميع 
أنــحــاء الــعــالــم مــن أجـــل دفـــع الــــدول إلـــى مقاومة 
نــظــام »الــقــوة تصنع الــحــق« بشكل ذي معنى. 
ولـــكـــن يــجــب عــلــى الــجــمــيــع أن يــفــهــمــوا الآن أن 
غير   - الأمريكية  للإمبريالية  الحالية  المرحلة 
الــمــســبــوقــة فـــي تــجــردهــا الــكــامــل مـــن كـــل ذرائــــع 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــــــــــسلام - 
ــقـــائـــد وآلـــــيـــــات جُُــــربــــت أولًاً عــلــى  ــلـــى عـ ــبـــنـــى عـ تُُـ
الفلسطينيين، وهي تكتسب جرأة من »تجربة 

مقاومة الإمبراطورية الأمريكية   تبدأ بوقف الإبادة
نُُشرت في الأصل على موقع »المشروع الاشتراكي – الرصاصة« بتاريخ ٢٧ كانون 
الثاني ٢٠٢٦، بوساطة اللجنة الوطنية الفلسطينية لحركة المقاطعة وسحب 

الاستثمارات وفرض العقوبات )BDS( بتصرف

الإبادة )الإسرائيلية(« في غزة ومن »الإفلات 
ــتــــام مــــن الــــعــــقــــاب« الــــــذي ارتُُــــكــــبــــت بـــــه. لــوقــف  الــ
الإمــــبــــراطــــوريــــة، يــجــب وقــــف »إســــرائــــيــــل« أولًاً 

ومحاسبتها محاسبة جادة.

المهام العاجلة والأدوار
تــحــتــاج الأغــلــبــيــة الــعــالــمــيــة إلــــى فــــرض خــطــوط 
حمراء على محور الإبادة الجماعية الأمريكي-

»الإسرائيلي« كخطوة ضرورية لتكون قادرة 
ــانــــون الـــــدولـــــي فــــي كــل  ــقــ ــلـــى إعلاء ســــيــــادة الــ عـ
ــيــــل«  مــــكــــان. وهـــــــذا يـــعـــنـــي إنــــهــــاء إبــــــــادة »إســــرائــ
ــقــــوبــــات قـــانـــونـــيـــة جـــــادة  ــيـــة وفــــــــرض عــ ــاعـ ــمـ الـــجـ
للمساعدة في تفكيك الأسباب الجذرية للإبادة 
الــجــمــاعــيــة؛ نــظــام الــفــصــل الــعــنــصــري والاحــــتلال 
الــذي مضى عليه  القانوني »الإسرائيلي«  غير 
ــــصــــــوص، يــــجــــب عــلــى  ــــخــ عــــــقــــــود. عــــلــــى وجــــــــه الــ
تــحــالــفــات الــــدول الــتــي لــديــهــا تــفــويــض لمحاربة 
الاستعمار وتمثل دولًاً تتلقى سياسات محور 
الولايات المتحدة-»إسرائيل«، مثل حركة عدم 
الانحياز، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد 
الإفريقي، ومجموعة لاهاي، أن تتحد وتتحرك 
 BDS الآن. ولهذه الغاية، تدعو حركة المقاطعة

إلى الضغط على جميع الدول من أجل:
الـــــدولـــــي وتــطــبــيــقــه  ــانــــون  ــقــ الــ أولـــــويـــــة  ١. إعلاء 
ــقـــــوق فــــــي الــــســــيــــادة  ــ ــــحـ ــاًً؛ الـــــــدفـــــــاع عــــــن الـ ــ ــيـ ــ ــــمـ ــالـ ــ عـ
وتقرير المصير من خلال اتخاذ موقف حاسم 
ــــد الــــــعــــــدوان وجـــمـــيـــع الــــجــــرائــــم والـــمـــجـــرمـــيـــن  ضـ
الــدولــيــيــن. وهـــذا يتطلب إعـــادة رســم الخطوط 
الــحــمــراء، وإنــهــاء »تجربة غـــزة«، ووضـــع مثال 
فــــي مــحــاســبــة الـــــــدول الــــمــــارقــــة والــــنــــظــــام الــقــائــم 
عــلــى الـــعـــدوان الــعــاري أو الإبــــادة الجماعية أو 
الفصل العنصري فــي أي مــكــان. يجب أن يبدأ 
ذلــــك بــقــطــع الــــعلاقــــات الــعــســكــريــة والاقــتــصــاديــة 
ــاريــــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والأكــــاديــــمــــيــــة مــع  ــتــــجــ والــ
»إسرائيل« الفصل عنصري، كما دعا العديد من 
خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، 
حــيــث إن »إســرائــيــل« هــي الــنــظــام الأكــثــر خــرقــاًً 
للقانون في العالم. منذ نشأتها، انتهكت ميثاق 
الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة أكثر من 
أي دولة أخرى، وقتلت موظفي الأمم المتحدة 
ودمـــــرت مـــرافـــق الأمــــم الــمــتــحــدة )بــمــا فـــي ذلــك 

فــي الآونــــة الأخـــيـــرة مــقــر الأونـــــروا فــي الــقــدس 
المحتلة( أكثر من أي دولة أخرى في التاريخ، 
ومــزقــت مــيــثــاق الأمــــم الــمــتــحــدة حــرفــيــاًً، وتــقــود 
الهدم المنهجي - مجال تخصصها! - للقانون 

الدولي.

٢. رفــض مجالس تــرامــب »لـــلـــسلام«، وحماية 
الــمــتــحــدة ومــؤســســاتــهــا؛ تفعيل  وإصلاح الأمــــم 
ــفـــــور لـــمـــواجـــهـــة  ــ ــــات الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى الـ ــيـ ــ آلـ
عصر »الــقــوة تصنع الــحــق« وإنــهــاء الاستعمار 
عن الأمم المتحدة لجعلها أكثر تمثيلًاً للأغلبية 
العالمية وأقل خضوعاًً - أو عرضة للإكراه من 
قبل - الأنظمة المتورطة بعمق في الاستعمار 
والاستعمار الجديد والعدوان وجرائم الفظائع.

٣. إقـــــــرار حــــق الـــشـــعـــوب فــــي الـــتـــعـــويـــضـــات عــن 
ويلات الاســـتـــعـــمـــار )بـــمـــا فـــي ذلــــك الـــعـــبـــوديـــة(: 
هناك حاجة إلى محاسبة عادلة ودقيقة لنطاق 
الــتــعــويــضــات مـــن أجــــل إلـــغـــاء الــــديــــون الــوطــنــيــة 
كــــســــداد جــــزئــــي، حــيــثــمــا يــنــطــبــق ذلــــــك، وإجـــبـــار 
دفع  على  السابقة/الحالية  الاستعمارية  الــقــوى 
الثمن اللازم لإعادة الإعمار والتنمية السيادية 
الــحــقــيــقــيــة فــــي فــلــســطــيــن وعـــبـــر دول الــجــنــوب 

العالمي.

ندعو إلى تصعيد جميع أشكال ضغط، وتشكيل 
أوســـــع الــتــحــالــفــات الــتــقــاطــعــيــة الــمــمــكــنــة لــلــدفــاع 
لـــيـــس مــهــمــة  الـــبـــشـــريـــة  ــاذ  ــقــ إنــ عـــمـــا ورد أعلاه. 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن وحــــدهــــم بـــــوضـــــوح. ولــــكــــن لأن 
»فلسطين أصــبــحــت الاخــتــبــار الــحــاســم لحقوق 
الإنــــســــان«، كــمــا قـــال الــقــاضــي جــنــوب الإفــريــقــي 
ـــاقــــوس الــخــطــر؛  جـــــون دوجــــــــــارد، فـــإنـــنـــا نـــــدق نـ
إمــا محاسبة »إســرائــيــل« لــوقــف الإمــبــراطــوريــة 
الأمريكية والعمل نحو العدالة والسلام للجميع، 

أو تخسر البشرية جمعاء كل شيء.

 )BNC( لجنة المقاطعة الوطنية الفلسطينية-
ــــدنـــــي  ــمـ ــ ــــمـــــع الـ ــتـ ــ ــــجـ ــــمـ هــــــــي أكـــــــبـــــــر ائــــــــــــــــتلاف فــــــــي الـ
ــــم حــــركــــة الــمــقــاطــعــة  ــــدعـ ــقــــود وتـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. تــ
ــقــــوبــــات  ــعــ وســـــحـــــب الاســــــتــــــثــــــمــــــارات وفــــــــــرض الــ

العالمية.

تحتاج الأغلبية 
العالمية إلى فرض 

خطوط حمراء 
على محور الإبادة 

الجماعية الأمريكي 
»الإسرائيلي« 

كخطوة ضرورية 
لتكون قادرة على 

إعلاء سيادة القانون 
الدولي في كل 

مكان
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ــــن  بـــــــــعـــــــــد ســــــــبــــــــعــــــــة عـــــــــشـــــــــر شـــــــــــــهـــــــــــــراًً مـ
الاعـــــــتـــــــقـــــــال الـــــــقـــــــاســـــــي، والاتـــــــهـــــــامـــــــات 
ــــدّّ »الــســطــو  الـــبـــاطـــلـــة الـــتـــي وصـــلـــت حـ
 الــمــســلــح« الـــــذي قـــد يــعــاقــب بــالــســجــن 
مــدى الحياة، أصــدرت هيئة محلفين 
بريطانية حُُكمها: بــراءة. نعم، براءة 
ــلــــوا سلاحــــــــاًً  هــــــــــؤلاء الــــــذيــــــن لــــــم يــــحــــمــ
إلا مــــطــــرقــــة الــــــحــــــق، ولــــــــم يـــهـــاجـــمـــوا 
رفــــضــــت  لـــــقـــــد  الـــــــــمـــــــــوت.  أدوات  إلا 
هـــــيـــــئـــــة الـــــمـــــحـــــلـــــفـــــيـــــن، تــــــلــــــك الــــــصــــــوت 
 اــــــلـــــشـــــعــــبي اــــــــلـــــــخــــــيّّف اــــــــلــــــناـــــــمي داـــــــــخل

أداةًً  تــــكــــون  أن  ــائــــي،  ــقــــضــ الــ الــــنــــظــــام 
لإســــــكــــــات الــــضــــمــــيــــر الإنــــــســــــانــــــي. لــقــد 
ــــاع، أن  ــدفـ ــ ــــال مـــصـــدر الـ فـــهـــمـــت، كـــمـــا قـ
إسرائيلية  أسلحة  يحطمون  »الــذيــن 
لــــيــــســــوا هـــــم الــــمــــذنــــبــــيــــن، بـــــل الـــمـــذنـــب 
الحقيقي هو من يرسل هذه الأسلحة 

لارتكاب إبادة جماعية في غزة«.
هذا النصر ليس مجرد حكم قضائي؛ 
ٌو لــلــروايــة الــرســمــيــة  إنـــه صــفــعــةٌٌ مـــــد��
 
ٍ
ــاولــــت، بـــتـــواطـــؤٍ الــبــريــطــانــيــة الـــتـــي حــ

 مـــــــــع الاحــــــــــــــــــــــــتلال، تــــصــــويــــر 
ٍ
صــــــــــــــــــارخٍ

الــــمــــدافــــعــــيــــن عـــــن الــــحــــيــــاة كــمــجــرمــيــن 
وإرهابيين. إنه إدانةٌٌ ضمنيةٌٌ لسياسة 
ــــى حــظــر  الـــحـــكـــومـــة الــــتــــي ســــارعــــت إلــ
»فــعــل فــلــســطــيــن« وتــجــيــيــش إعلامــهــا 
ضــد الــنــشــطــاء. لــقــد كشفت المحاكمة 
ــــن  ــــك الادعــــــــــــــــــــــاءات، وعـ ــلـ ــ عـــــــن زيـــــــــف تـ
تعطيل كــامــيــرات الــمــراقــبــة، وتــحــريــر 
ــلـــهـــا  لــــقــــطــــات حــــــــــراس »إلــــــبــــــيــــــت«، وكـ

محاولات يائسة لتلفيق التهم.
ــــؤلاء الـــشـــبـــاب الـــســـتـــة، مــثــلــهــم مــثــل  هــ
المناضلين السابقين من أجل الحقوق 
الـــمـــدنـــيـــة والــــنــــســــاء »الـــســـفـــروجـــيـــت« 
ــــات فــي  ــيـ ــ ــابـ ــ ــــالإرهـ ــــواتـــــي وُُصـــــفـــــن بـ ــلـ ــ الـ
زمانهن، اختاروا طريقاًً صعباًً لأن كل 
استُُنفدت:  الأخـــرى  السلمية  الــطــرق 
ــعـــرائـــض، ومــراســلــة  الـــمـــظـــاهـــرات، والـ
النواب... فلم يجدوا سبيلًاً سوى أن 
تــكــون أيــديــهــم أداةًً مــبــاشــرةًً لتعطيل 
آلة القتل، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من 
أرواح تحت القصف. كما قالت والدة 
إحدى الناشطات بفخرٍٍ: »هم شبابٌٌ 

يتح��ٍ���ل��� حي«.
إن تبرئتهم تذكيرٌٌ قويّّ بقوة المحلفين 
الشعبية، وبحق الــنــاس فــي محاكمة 
 عادلة أمام أقرانهم، وهو حقّّ تسعى 
الـــحـــكـــومـــة إلـــــى تـــقـــويـــضـــه خـــشـــيـــةًً مــن 
أحــكــام الضمير هــذه. كما أنها ضربةٌٌ 
لــشــرعــيــة الــحــظــر الــتــعــســفــي لــحــركــات 
ــلـــى أن صـــوت  الــــتــــضــــامــــن، وتــــأكــــيــــدٌٌ عـ
ــتــــى لــو  ــــق لا يـــمـــكـــن إســـــكـــــاتـــــه، حــ ــــحـ الـ

ــالــــفــــت ضــــــــــدّّه أقــــــــــوى الــــحــــكــــومــــات  تــــحــ
وأشرس أجهزة الأمن.

ــة فـــــــي »فــــعــــل  ــ ــــطــ ــاشــ ــ ــــل نــــــاشــــــط ونــ لـــــكـ
فلسطين«، ولكل معتقلٍٍ من »فيلتون 
ــــن  الـــــــــــــــــــ24« الــــــــذيــــــــن لا يـــــــــزالـــــــــون رهــ
ــقــــال، ولـــكـــل مــــدافــــعٍٍ عــــن كـــرامـــة  ــتــ الاعــ

الفلسطينيين في كل مكان: لقد أثبتم 
أن الــخــوف لا يــوقــف الإرادة، وأن 
الــســجــن لا يــكــســر الـــقـــيـــم، وأن درع 
الإنسانية أخيراًً، عندما يرفعه أنقياء 
الــقــلــب، يــمــكــن أن يــصــدّّ عــنــف الــدولــة 
وآلــــة الـــحـــرب. نــصــركــم هـــو بصيص 

ــــي ظـــلـــمـــة الــــصــــمــــت الــــدولــــيــــة،  نـــــــور فــ
وهــو رســالــة تضامن تصل إلــى قلب 
كــل بيت فــي فلسطين، تــقــول: لستم 
وحدكم. شكراًً لكم، لأنكم تجسّّدون 
ــــي الـــــبـــــشـــــريـــــة: الــــرحــــمــــة  ــ ــا فـ ــ ــ أرقـــــــــــى مـ

والشجاعة.

	ǧمروى صعب

ــاًً  نــعــيــش فـــي الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة أحـــداثـ
ــيــــر، تـــــراكـــــمـــــات ســـيـــاســـيـــة  ــبــ ــتــــســــارعــــة بـــشـــكـــل كــ مــ
تـــــــســـــــارع رهــــــيــــــب فـــي  إلـــــــــى  واجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة أدت 
الأحداث. عشنا ورأينا أفظع ما يمكن أن يعاش 
ــــازر، وحـــشـــيـــة، دمــــــــار، عــنــصــريــة،  ــــجـ أو يــــــرى، مـ
انحطاط أخلاقــي واجتماعي، الأفظع من دون 
شــك هــو الإذلال. هــذا الإذلال الـــذي وصــل إلى 
ــلـــى الـــــهـــــواء وأمــــــام  ــاهـــي بـــاغـــتـــصـــابـــنـــا عـ ــبـ ــتـ ــــد الـ حـ
شعوب العالم، هذا الإذلال الذي وصل إلى حد 
نعتنا بالحيوانات، والتهجم على تاريخنا لسلب 
صفة الشعب منا. الذي نضطر من خلاله تبرير 
أحقية حياتنا، تبرير لماذا على العالم أن يترأف 
بنا. هذا الإذلال الذي أصبح فاقعاًً لا يحتاج من 

يذلنا إلى تغيير شكله أو التملق من أجله. 
فـــأنـــتـــم، كـــل فــــرد مــنــكــم، عــنــدمــا تــســتــيــقــظــون في 
الـــصـــبـــاح فــــي كــــل صــــبــــاح مــــن هـــــذه الـــصـــبـــاحـــات 
الــقــبــيــحــة، مـــا الــــذي يــدفــعــكــم إلـــى الــنــهــوض؟ ألــم 
تسأموا هذه الحياة؟ ألم تسأموا هذا الإذلال؟ 
ألم تسأموا هذا الركود؟ ألم تسأموا انتظار ذاك 

الـــــذي ســيــأتــي بــالــحــل؟ ألا يــقــلــقــكــم مـــا يــحــصــل؟ 
نعتكم  يغضبكم  ألا  الــمــجــازر؟  هـــذه  تقلقكم  ألا 
بالحيوانات؟ ألا تغضبكم الدبابات الإسرائيلية 
وهـــي تتمختر وتــتــبــاهــى بسكوتكم وعــجــزكــم؟ 
ألا يغضبكم عــجــزكــم عــن الــســيــطــرة عــلــى أدنــى 
تفاصيل حياتكم؟ ألا يغضبكم فعل التفرج على 
مــا قــد يــحــدث؟ ألـــم تملو مــن هـــذا الــمــشــهــد؟ ألا 
يتعبكم؟ ألِِكل هــذا تفسير عندكم؟ بعد كل هذا 
هل ما زلتم تستطيعون النهوض في الصباح 
ــــذا الــــشــــيء الــــذي  فــــي كــــل صــــبــــاح؟ كـــيـــف؟ مــــا هـ
يــجــعــلــكــم تـــقـــولـــون يــجــب عـــلـــيّّ الـــنـــهـــوض؟ أهــي 
إرادة الحياة؟ أو هو الخوف ممّّا بعد الموت؟ 
ــيـــاة تـــتـــحـــدثـــون؟ عــــن تـــلـــك الـــتـــي لا  وعـــــن أي حـ
تملكون فيها أي قـــرار؟ عــن تلك التي تشبهكم 
التي تستحق أن  بالحيوانات؟ أي حياة هــذه 
تعاش؟ أي إرادة حياة هذه وأنتم مسلوبون؟ 
في علم النفس، هناك من يقول دعونا لا نركز 
مجهودنا على تصحيح السلبيات مثل تصحيح 
ــئـــاب أو الــقــلــق،  ــتـ الاضــــطــــرابــــات الــنــفــســيــة كـــالاكـ
الحياة  بــل علينا تركيز مجهودنا على تطوير 
والموجود فيها. مثلًاً لا داعي للحديث والبحث 

ماذا تريدون من هذه الحياة؟
ماذا تفعلون عندما تستيقظون في الصباح؟ ما هذا الشيء الذي يدفعكم إلى بدء 

يومكم؟ ماذا تقولون لأنفسكم؟ لماذا يجب أن أستيقظ؟ لماذا يجب أن أبدأ نهاري؟ 

عـــن كــيــفــيــة الــســيــطــرة عــلــى الاكـــتـــئـــاب، بـــل علينا 
تركيز أبحاثنا وأحــاديــثــنــا على تحسين جــودة 
الــحــيــاة. وهــنــا أيـــضـــاًً، دعـــونـــا لا نــركــز عــلــى أن، 
على الأغلب، الإجابات عن الأسئلة المطروحة 
ســتــكــون غــيــر واضـــحـــة وســلــبــيــة، دعـــونـــا نــركــز 
مجهودنا على الحياة نفسها والــمــوجــود فيها. 
فالسؤال مجدداًً ماذا تريدون من هذه الحياة؟ 
ماذا تعني لكم؟ ماذا يعني وجودكم فيها؟ أين 
ستتموضعون؟ هل تستطيعون رؤية أنفسكم؟ 

ام إنــكــم غــيــر مــرئــيــيــن؟ أيـــن هـــي هـــذه الــنــفــس؟ 
ماذا تفعل؟ هل تقول شيئاًً؟ هل هي معترضة 
أم راضية عن وضعها في هذه الحياة؟ هل هي 
فاعلة أو متلقية؟ هــل تقبل العيش كما نعيش 
الآن؟  إذا كــانــت تــقــبــل، فــســتــقــرأ هـــذه الأســطــر 
وربــمــا تــعــجــب بــهــا وتــكــمــل الــحــيــاة متلقية، غير 
مرئية، منتظرة. أما إذا كانت لا تقبل، فستكون 
غاضبة وهي تقرأ هذه الأسطر، ومن هنا نبدأ 

من الغضب والرفض. 

معتقلو فيلتون الستة وانتصار الضمير على القمع
في ليلةٍٍ من ليالي آب 2024، وقََفََ ستةُُ شبابٍٍ وشاباتٍٍ 

بوجوهٍٍ مطمئنةٍٍ وقلوبٍٍ تََخْْفقُُ بأملٍٍ عظيم، يلتقطون 
صورةًً جماعية. كانوا جوردن ديفلين، وتشارلوت هيد، 

وزوي روجرز، وصامويل كورنر، وليونا كاميو، وفاطمة 
زينب رجواني. في الصباح التالي، كانوا على موعدٍٍ مع فعلٍٍ 

جريء، اخترقوا فيه مصنع »إلبيت« للأسلحة في »فيلتون« 
البريطانية، وحطّّموا طائراتٍٍ مسيّّرةًً تستخدمها دولة 

الاحتلال الإسرائيلي لتمزيق أجساد الفلسطينيين في غزة.
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إبستين وسورية: »الفوضى« و»المتشددون في الأطراف المختلفة«!

سورية في ملفات إبستين
ــيــــن  ــتــ ظــــــــهــــــــرت عــــــــــــدة رســـــــــائـــــــــل فـــــــــي بــــــــريــــــــد إبــــســ
ــتـــرونـــي مــتــعــلــقــة بـــســـوريـــة، بــشــكــل مــبــاشــر  ــكـ الإلـ
أو غــيــر مـــبـــاشـــر. بــعــضــهــا تــضــمــن تـــقـــاريـــر حــول 
الــمــســتــجــدات، وبــعــضــهــا الآخـــــر تــضــمــن »أفــــكــــاراًً 
نيرة« تبادلها إبستين مع أصدقاء مقربين منه.
ــمــــادة، ســنــقــف عــنــد رســالــتــيــن فــقــط،  فـــي هــــذه الــ
أرســلــهــمــا إبستين لصديقه بيتر ثــيــل )مــؤســس 
ــــي، الـــتـــي  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــطـ ــــاء الاصـ ــــذكـ ــلـ ــ ــيــــر لـ ــتــ ــــة بــــالانــ ــــركـ شـ
وضعت خدماتها تحت تصرف جيش الاحتلال 
ليستخدمها في تعقب وقتل الفلسطينيين، وهو 
أيضاًً من أوائل المستثمرين في فيسبوك وفي 

باي بال(.

الرسالة الأولى 2014/6/14
أسمع حجتك حول »القصدية« مــراراًً وتكراراًً. 

تخيل لو أن هذه الفوضى هي ما أراده أوباما 
حــقــاًً. الـــعـــراق، إيــــران، ليبيا، ســوريــة، فلسطين، 
ــــراف بــأنــهــا  ــتــ ــ لــــبــــنــــان، مـــــصـــــر... لــــكــــان عــلــيــنــا الاعــ

استراتيجية نُُفذت ببراعة.

الرسالة الثانية 2014/6/16
ــــديـــــة« حـــــــول ضـــمـــان  ــقـــــصـ ــ ــتـــتـــمـــحـــور حــــجــــة »الـ سـ
انـــخـــراط الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم 
الأخــــرى )أعــتــقــد أن هـــذه هــي »الــخــطــة«(. كلما 
ازداد الــوضــع فــوضــويــة، مــع وجــود العديد من 
الأشـــخـــاص السيئين ضــمــن مختلف الأطــــراف، 

قلّّ ما يتوجب علينا فعله...

»الفوضى الخلاقة« و»المتشددون«
الرسالتان لا تحتاجان إلى كثير من التفسير؛ 
فــالــرجــل يـــرى أن الــخــطــة الــعــبــقــريــة المطلوبة، 

هـــي نــشــر الــفــوضــى فـــي مــخــتــلــف دول الــعــالــم، 
ـــا، وبـــيـــنـــهـــا  ــ ــــرهــ ــ ــــي ذكـ ــتـ ــ ــــي الـــــــــــدول الـ ــة فــ ــ ــاصــ ــ وخــ
ســـــوريـــــة. ويـــنـــبـــغـــي دفــــــع أمــــريــــكــــا لـــتـــبـــنـــي هـــذه 
»الخطة«، بل وهي بالفعل تنفذ تلك »الخطة« 
بـــشـــكـــل بــــــــــارع، وبــــالاســــتــــنــــاد إلـــــــى »أشــــخــــاص 
ســـيـــئـــيـــن« مــــوجــــوديــــن فــــي مــخــتــلــف الأطــــــراف 
ــهــــؤلاء الأشـــخـــاص  ــاًً، فــ ــيـ ــلـ ــمـ الــــمــــتــــصــــارعــــة... وعـ
ــلـــحـــة  ــــون يــــعــــمــــلــــون فـــــــي خــــــدمــــــة الـــمـــصـ ــئـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الأمريكية-»الإسرائيلية« في تعزيز الفوضى 

وتدمير البلدان المستهدفة.
ــا مــــن الـــمـــفـــيـــد فــــي هــــــذا الــــســــيــــاق أن نــعــيــد  ربــــمــ
الــتــذكــيــر بــالــمــواقــف الـــتـــي بــقــي حــــزب الإرادة 
الشعبية مصراًً عليها طوال السنوات الماضية، 
وما يزال مصراًً عليها حتى اللحظة؛ الأمريكي 
ومــعــه الــصــهــيــونــي، كـــان ومـــا يــــزال عـــــدواًً، ولا 
يــمــكــن لـــه أن يـــريـــد بـــســـوريـــة خـــيـــراًً بـــحـــال من 
ــــال الــــداخــــلــــي  ــتـ ــ ــتـ ــ الأحـــــــــــــوال. والــــــدفــــــع نــــحــــو الاقـ
والفوضى، أياًً يكن المسمى الذي يتم التلطي 
خلفه، هو خدمة مباشرة لمصالح الصهيوني، 
ــعـــارات الـــمـــتـــشـــددة الــمــتــعــلــقــة  بــمــا فـــي ذلــــك الـــشـ
بالحسم والإســقــاط، ورفـــض الــحــل السياسي 
الشامل الذي يفتح الباب لتغيير جذري شامل 
الــجــذري  التغيير  الـــســـوري؛  الــشــعــب  لمصلحة 
الــــــذي لــــم يــتــحــقــق بـــعـــد، ومـــــا يــــــزال اســتــحــقــاقــاًً 

وطنياًً ملحاًً.
ــثـــراًً كــانــوا  يــنــبــغــي الــتــذكــيــر أيــــضــــاًً، ورغـــــم أن كـ

»المتشددين  تعبير  اســتــخــدام  على  يلوموننا 
فــــي الأطـــــــــراف الــمــخــتــلــفــة« أي ضـــمـــن الــنــظــام 
ــــن  ــذيـ ــ ــــة بــــأشــــكــــالــــهــــا الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، والـ ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ والـ
كــــنــــا نـــــراهـــــم أوجــــــهــــــاًً مـــخـــتـــلـــفـــة لـــعـــمـــلـــة واحــــــــدة، 
يتخادمون ويدعمون بعضهم بعضاًً في نهاية 
الــمــطــاف... هـــؤلاء أنفسهم هــم ال )بـــاد غايز( 
)الأشــــخــــاص الأشــــــــرار( الـــذيـــن يــتــحــدث عنهم 
إبــســتــيــن ويــســتــنــد إلـــيـــهـــم فــــي نـــشـــر الـــفـــوضـــى، 
وفي منع الحل السياسي الشامل... ورغم أن 
استخدام تعبيرات من نمط »المتشددين في 
الأطـــــراف الــمــخــتــلــفــة« لــم يــعــجــب الــبــعــض، ولــم 
يلبِِ العواطف الجياشة بهذا الاتجاه أو ذاك، 
إلا أنــهــا كــانــت ومــا تـــزال تعبيرات صــادقــة عن 
الواقع؛ تعبيرات مبدئية تقف في صف الشعب 
السوري ضد كل الأطــراف التي تتاجر بدمه، 
وتسعى لجمع كلمة السوريين، وخــاصــة فئة 
الـ90% المفقرين والمنهوبين، المنتمين إلى كل 
الــقــومــيــات والأديـــــان والــطــوائــف والاتــجــاهــات 
الـــفـــكـــريـــة والـــســـيـــاســـيـــة، ضــــد الـــحـــرامـــيـــة الـــذيـــن 
لا يـــزيـــدون عــن 10% ويــنــتــمــون أيــضــاًً إلـــى كل 
الــقــومــيــات والأديـــــان والــطــوائــف والاتــجــاهــات 
الــفــكــريــة والــســيــاســيــة، بــل وفـــوق ذلـــك يلعبون 
دور )الـــبـــاد غــايــز( الــذيــن تــصــب أعــمــالــهــم ضد 
مصالح الــبلاد وفــي مصلحة أعدائها، وخاصة 
ــتـــال الـــداخـــلـــي بين  ــتـ عــبــر نــشــر الـــفـــوضـــى والاقـ

أبناء البلد الواحد...

يواصل ملايين الناس حول العالم، التنقيب في الوثائق التي أفرجت عنها وزارة 
العدل الأمريكية مؤخراًً، والمتعلقة بعميل الموساد جيفري إبستين؛ الشخصية 
الشيطانية بامتياز، والتي انخرطت في شتى أنواع الفظائع، من الإتجار بالبشر، 

وخاصة الأطفال والنساء، كأداة في اختراق أوساط »النخبة« العالمية، لمصلحة 
الموساد »الإسرائيلي«. ولكن الجانب الأكثر أهمية في هذه الشخصية، ليس 
جانبها المتعلق بالانحرافات الجنسية والفظائع التي ارتكبها مع زواره على 

جزيرته، بل الجانب السياسي المتعلق بكيفية النظر إلى مختلف دول وشعوب 
العالم ضمن هذه »النخبة«، وبالخطط التي كان يجري تطبيقها على قدم وساق 

في عدد كبير من دول العالم ضد مصالح الشعوب، وضد مصالح الدول، ولمصلحة 
القلة العالمية الناهبة، وضمناًً لمصلحة الكيان المحتل.

المتشددين في 
الأطراف المختلفة 

أي ضمن النظام 
والمعارضة 

بأشكالها المختلفة 
والذين كنا نراهم 

أوجهاًً مختلفة 
لعملة واحدة 

يتخادمون 
ويدعمون بعضهم 

بعضاًً في نهاية 
المطاف

للاطلاع على منصات التواصل 
الاجتماعي التابعة لحزب الإرادة 
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